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:تمھید 

العربیة في العالم العربي،بخاصیة یتمیز الأدب الجزائري الحدیث عن بقیة آداب اللغة

ذلك التمایز في جملة منفردة قلما نجدھا، تجتمع في أدب العروبة قدیماً وحدیثاً، ویتمثل 

تدخلت في حیثمن الخصائص المركبة المعقدة، أنبتتھا صیرورة تاریخیة لا مناص منھا

العنصر المحلي، والعنصر :تشكیل الأدب الجزائري على مرّ العصور ثلاثة عناصر

العربي، والعنصر اللاتیني الفرنسي، وانصھرت العناصر الثلاثة لغة وحضارة عبر 

التاریخ، ثم لبست حلة عربیة في مرحلة استرداد السیادة الوطنیة في الربع الأخیر من 

التقت العناصر الثلاثة  لقاء الصراع والتفاعل والاندماج، وأثمرت في .القرن العشرین

ً «النھایة أدبا قبل أن یكون لاتینیاً فرنسیاً، وإن نطق باللاتینیة والفرنسیة، وقبل »جزائریا

أن یكون عربیاً أو وطنیاً محلیا، وإن نسج أحداثھ وشخوصھ من عبقریة الأرض 

وبناء على ھذا التركیب العجیب، توحدت عناصر اللغة فإنھّ جزائري أصیل،والعروبة،

یخ والإنسان الجزائري، في صورة شدیدة التعقید والثراء، تولدت والفكر والبیئة والتار

دت منابعھ وتباینت أصولھ ومشاربھ عنھا صورة الأدب الجزائري المعاصر، الذي تعدّ 

محیط الثورة الجزائریة، التي وفي محیط أشمل یتسع لكل الروافدلكنھا تصب جمیعھا

بت فیھا كل الكفوف الجزائریة ضّ انصھرت فیھا كل التیارات الفكریة واللغویة، وتخ

فعندما تندمج الروح الشرقیة للجزائر .بت بالحناء في عرس الاستقلالبالدماء، مثلما تخضّ 

فالأدب .اب الجزائریون، تكون النتیجة أدباً أصیلاً بالثقافة الفرنسیة، التي یستخدمھا الكتّ 

لأقطار العربیة، حیث الجزائري مع ما لھ من خصائص عربیة عدیدة تمیزه، یختلف عن ا
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لم یكن للاستعمار تأثیر مشابھ على التعلیم والثقافة، بل أن التفكیر الجزائري ذاتھ یعتبر 

.مختلفا ومتبایناً، حیث إنھ یشكل مزیجاً من العقلانیة والمنطق والشاعریة

الواقع إنّ الروایة الجزائریة كغیرھا من الروایات العربیة والعالمـیة تحاول أن ترصد 

و تسجّل ما یطرأ علیھ من مستجدات ولا شكّ أنّ الواقع یؤثرّ بدوره على النصّ الروائي 

"أدب المحنة"ولھذا برز في الجزائر ویفرض علیھ طبیعة المواضیع التي ینقلھا للقارئ

،لقد ةـة الأدبیـاوي بقوة في الكتابـع المأسـفي تسعینیات القرن العشرین حیث تجلىّ الواق

المثقف الجزائري عموماً والروائي بشكل خاص أن یثبت ذاتھ وانتمائھ أیام الأزمة حاول 

.ات وتحقیقاً للوجود إثباتاً للذّ ،حیث بقي صامداً ومواجھاً 

ولم یكن النصّ الشّعريّ الجزائري بمنأي عن الواقع فما نظمھ بكر بن حماد قدیماً وما 

ما أبدعھ مفدي زكریا وغیرھم كثیر كل ذلك جادت بھ قریحة محمد العید آل خلیفة حدیثاً و

كان یصبّ في خانة النصّ الإبداعي الخالد الذي یحمل في طیاّتھ المعاني الإنسانیة العمیقة 

فھو نص شعريّ فنيّ جماليّ تدخل في تركیبتھ العدید من المعارف التي یضفي علیھا 

،فالشّعر التحّرريّ ،والشّعر السّیاسيّ ،وشعر طاقة من التخزین الإیحائي والجماليالشّاعر 

.كلھا أغراض شعریةّ أشبعت حاسة جمالیة وخدمت قیماً إنسانیة خالدة ......الوصف 

قدیمھا وحدیثھا ،شعرھا ونثرھا قیمة ومكانة الجزائریة لقد أبرزت النصّوص الأدبیةّ 

العالمي بشكل عامالأدب الجزائري  واسھاماتھ في الأدب العربي خصوصاً والأدب 

الأدب الجزائري وأھم المواضیع خصوصیاتتتبع أبرزمحاضراتناوسنحاول من خلال 

.الأدب مع الوقوف على السّمات الفنیةّ والجمالیة لھذا التي شغلت بال الأدیب الجزائري 
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: المحاضرة الأولى

روایة الحمار الذھبي لأبولیوس 

لاشكّ أنّ معظم الأحداث التاّریخیة التي خلدّھا التاّریخ ووافانا بتفاصیل دقیقة بشأنھا إنمّا ھي 

بحیاة الملوك والأباطرة وعظماء الإنسانیة ،أما البقیة وھم السّواد الأعظم وقائع تتعلق أساساً 

فتاریخ الشعوب والأمم كثیراً ما یرتبط بالتاّریخ السّیاسي ،من البشر قد لا نجد لھم ذكراً 

ھي من یحددّ طبیعة العلاقة بین الحاكم وھذه الأخیرةالذي یولد لحظة میلاد السّلطة 

ولعلنا نلتمس أبعاد ھذه م معالم النزّاع والصّراع على مدى تاریخ البشریة ،والمحكوم وترسّ 

أصول الجماعة البشریة إفریقیا ونحاول تحدیدالإشكالیة ونحن ندرس تاریخ منطقة شمال

فالفترات التاّریخیة التي سبقت تواجد الرومان شھدت تعاقب العدید من التي استوطنتھا 

ولكن حضورھا التاریخي لا یبرز ھویتھا ولا یؤكد مدنیتھا الأجناس البشریة لھذه المنطقة 

.ونسبھا بدقة 

نا ھاتھ سنسلمّ بحقیقة وجود البربر أو الأمازیغ في شمال إفریقیا قبل التوّاجد محاضرتوفي 

.للتاریخ والأنثروبولوجیا وغیرھم الروماني وھذا ما یؤكده معظم المختصین والدارسین 

لكونھا أول روایة في التاّریخ لأبولیوس ھي النمّوذج "الحمار الذھبي "وستكون روایة 

لاتھا وھي تناقش قضیة الھویةّ وتحوّ ــ في نظر مؤرخي الروایة ــ البشري وصلتنا كاملة 
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والتحّرر من ھویة ،ق ھویة الإنسان إلا بجوھره وھو العقلفحسب لوكیوس لا یمكن أن تتحقّ 

الحمار یدرك حین الإستنارة بنور العقل فندرك ذواتنا ونعرف غیرنا ،أما عدا ذلك فھي 

والروایة كجنس أدبي كثیراً ما تطرح إشكالیة .یة ثانویة ترتبط بالشخصیة المادمؤشرات 

سعي الإنسان دوماً للبحث عن ھویتھ من خلال التمّسك بالثوابت حیث لاتھا ،الھویة وتحوّ 

من بدایتھا أن تناقش ھذه القضیة "الحمار الذھبي"وقد حاولت روایة أمام المتغیرات الطارئة 

یتخذ بعض الناّس أشكالاً غریبة ثمّ یستعیدون ستعجب كیف ..."حین یصرّح كاتبھا قائلاً 

)1(..."صورھم الأصلیة على وجھ مغایر 

170وتوفي حوالي للمیلاد بمادورا 125ولد أبولیوس أو أفولاي بالأمازیغیة حوالي 

مدینة نومیدیة قدیمة ،كانت تنتمي "التوّسع المسیحي بقرطاج ومادورا للمیلاد في فترة 

ثم ألحقھا الرومان بمملكة ماسینیسا ما )القرن الثالث قبل المیلاد(سوفاكسإلى مملكة

ــ 218(الثانیة )2(بین القرن الثالث والثاني قبل المیلاد مع نھایة الحرب البونیة 

وبعدھا أصبحت مستوطنة رومانیة حوالي نھایة القرن الأول كانت )م .ق 201

یمكن الآن رؤیة أطلال مادورا قرب مدینة ...مشھورة بمدارسھا وعلمائھا وأساقفتھا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

41:، ص 3،2004لوكیوس أبولیوس ،الحمار الذھبي، ت ،أبو العید دودو ،منشورات الإختلاف ،بیروت ،ط ــ )1(

الحروب البونیة أو الفونیة والمقصود بھا الحروب الثلاثة التي دارت بین روما وقرطاج ــ )2(
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عرفت مادور في ذلك العھد بأنھا مدینة العلم والفن وقد)1("داوروش بالجزائر الحالیة م

كما والثقافة فشكلت قبلة لكبار الشخصیات آنذاك كالقدیس أوغسطین والخطیب ما كسیموس

المؤرخ المغاربي القدیم مارتیانوس كابیلا أحد ناقلي منطق أبولیوس إلى "درس فیھا 

بكونھا مركز إشعاع علمي "مادور"ومع ھذه الشھرة التي اكتسبتھا )2("قرون الوسطى ال

أشھر الحواضر العلمیة "قرطاج"وثقافي إلا أنّ أبو لیوس فضّل مواصلة دراساتھ العلیا في 

إني لا أرى في مدینتكم إلا رجالاً كرعوا من ":في شمال إفریقیا آنذاك ،یقول أبولیوس 

شباناً ودرسوه ،وتبحروا في جمیع العلوم ،أخذوا العلم صغاراً ،وتحلوا بھ ةمناھل الثقاف

اً ،إنّ قرطاج لھي المدرسة المقدسّة في مقاطعتنا ،وھي عروس الشّعر في إفریقیا خشیو

ھذه الشخصیة القویةّ المحبةّ للعلم .)3("،ملھمة الطبقة التي تلبس الحلةّ ،وھي أخیراً 

عن والمتعلقة بالمعرفة جعلت الكثیر من المفكرین والمثقفین وفي مجالات متعددّة یعبرون 

"مدى إعجابھم وتقدیرھم لھا یقول أندري جولیان  كان أبولیوس من أشھر الكتاّب :

كثیر المتناقضات ،فھو جديّ طائش ،متطیرّ ،وشاك الأفارقة ،لقد كان غریب الأطوار 

47:،ص2،2010النشر المغرب،طمظاھر الفكر العقلاني في الثقافة الأمازیغیة،دار:عبد السلام بن میس ــ )1(

107:ص:المرجع نفسھ ــ )2(

80:،ص1989لمحة عن ثلاثة وثلاثین قرناً من تاریخ الأمازیغیین،دار الكلام الرباط،ط:محمد شفیقــ )3(
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"الوقت معجب بنفسھ ،طلیق اللّسان ،لا یطیقھ الناّس ،ویبھرھم في نفس ...)1(

لقد عاش أبولیوس حیاة ملیئة بالمغامرات والإبداع كما كان محباً للمعرفة ومغرماً بالأسفار 

:حیث كان یرددّ قائلاً ومع ھذا كلھ كان شدید الإعتزاز بھویتھ الأمازیغیة وثقافتھ الإفریقیة 

.2("لم یتملكني في یوم من الأیام أيّ نوع من الشّعور بالخجل من ھویتّي ومن وطني" (

لم ینقطع أبولیوس عن الكتابة والتألیف كما بقي وفیاًّ لأھم نشاطاتھ الخطب والمحاضرات، 

وقد كان متكلمّاً بارعاً وخطیباً لا یشق لھ غبار كما كان محلّ تقدیر شدید من لدن سكان 

جاورھا كیف لا وقد خصّص الجزء الأكبر من ثروتھ ــ التي ورثھا عن أبیھا ــ مادور وما

بین الأھالي، ھذا لبناء الجامعات والمدارس مع الحرص على تعمیم معارفھ كمحاضر متنقل 

الحضور المتمیز بین النّاس والسّعي لتثقیفھم  ونشر العلوم والمعارف بینھم جعلھ یخلدّ إسمھ 

في صبت لھ التماثیل التي لا تزال تحفظ ذلك المجد التلّید،فالموقع الأثري في التاّریخ وقد ن

أقصى الشرق الجزائري شاھد على تلك الحقبة من التاّریخ وتماثیل أبو لیوس تحفظ للرجل 

.مكانتھ العلمیة وحضوره التاّریخي الممیزّ 

251:،ص1969تعریب محمد مزالي،البشیر بن سلامة،الدار التونسیة للنشر،:شارل أندریھ جولیانــ )1(

المقصودة ھاھنا شعب الجیتول وھم أمة بربریة سكنت الصحراء الكبرى وھم بدو رحل وھم أسلاف زناتة الھویةــ)2(
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روایة الحمار الذھبي :

وھي أقدم روایة وصلتنا كاملة من العصور القدیمة ومع بدایة التأریخ "التحّولات"أو روایة 

فھي تعرض أحوال الإمبراطوریة الرومانیة المیلادي تحدیداً تمثلّ ھذه الروایة قیمة تاریخیة 

وما تخللّھا من أحداث وتقلبات كما تمثلّ الروایة أثراً فنیاً لما احتوتھ من أسالیب حكائیة شتىّ 

وقد ترجمت للغّة العربیة من طرف المفكر كالفكاھة والإثارة والمغامرة بل والرعب أحیاناً 

أبو "نجلیزیة ،كما ترجمھا الأدیب الجزائري نقلاً عن الطبعة الإ"علي فھمي خشیم"اللیبي 

.ار الجلاصي نقلھا من اللاتینیة إلى العربیة الأستاذ عمّ ومن اللغّة الفرنسیة "العید دودو

مھووس بالسفر "لوكیوس "ع لمغامرات شاب یدعى تتبّ "الحمار الذھبي"موضوع روایة 

إلى أبعد الحدود ھذا ما جعلھ یتورط في مشكلة عویصة حینما حلّ ضیفاً على وفضوليّ 

تتحوّل إلى طائر البوم باستخدام مرھم والذي كانت زوجتھ ساحرة "میلو البخیل"عائلة 

خاص ،فضول لوكیوس وحبھّ للمغامرة دفعاه للتقرب من الخادمة والتوّددّ لھا حتى یتمكن 

س جعلھ یعیش تجربة مریرة حینما جلبت لھ الخادمة مرھماً من المرھم ،ولكن حظّھ التعّی

دت أحلامھ في الطیران ومع ھذا التحّوّل بقي آخر جعلھ یتحوّل لحمار بدل طائر فتبدّ 

ومغامرات مختلفة لخّصت لنا لوكیوس محتفظاً بعقلھ البشري حیث عایش مواقف یومیة 

وببعد ء في الروایة بطابع ھزلي معاناة الحمار مع الناّس كبیرھم وصغیرھم ،كلّ ذلك جا
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وتحتفي الروایة بالرموز الدینیة والآلھة التي أخلاقي یقف عند منظومة القیم وتدھورھا ،

ل المؤلف لكشف أباطرة الرومان وفضح بویبدو ذلك مقصوداً من قتتحكم في مصائر البشر 

.سلوكاتھم وظلمھم لرعیتھم 

 ــ إشكالیة العقیدة والھویة في روایة الحمار الذھبي :

ذھب معظم النقّاد إلى أنّ الشّخصیة المركزیة في روایة الحمارالذھبي ھي شخصیة مؤلفھا 

فیتجسّد ذلك التقاطع والتداخل بین )أنا(الذي یتحدثّ داخل النصّ بضمیر المتكلم "أبولیوس"

أشیاء كانت عجیبة ومتنوعة ذكر لي"...:ص الكاتب وبطل الروایة ومثال ذلك في النّ 

،فتنبأ لي حیناً بأننّي سأصبح شخصیة شھیرة بارزة ،وتنبأّ لي حیناً آخر بأنّ ى حدّ مالإ

.1("حادثة كبیرة ستحدث لي وأنيّ سأقوم بتألیف كتاب أكون أنا نفسي محوره (

ارب المؤلف كما نستشعر من خلال الفقرة السابقة نلتمس تعبیراً صادقاً عن طموحات وتج

ولعلّ ذلك نتاج تاریخي تلك الثقافة الجماعیة التي تحب الخیر والصلاح لأبناء الوطن الواحد 

.إغریقیة،مصریة،رومانیة(ضارات وتعددّ اللغّات والثقافات في المنطقة حلتعاقب ال (...

یحیلنا إلى مسألة الإعتزاز بالھویة والأصل "الحمار الذھبي"حضور الأنا في روایة 

79:الحمار الذھبي ،ص:لوكیوس أبولیوس ــ )1(
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والسیطرة الرومانیة في شمال بأفكار ثوریة تجابھ وتقاوم الحضور المادوري الأمازیغي 

إفریقیا وترفض كل ما لھ علاقة بالمحتل كمعتقد وثقافة وھویة وغیرھا ،وتتجلى ھذه 

،فظاھریاً تحوّل لوكیوس إلى حمار أما باطنیا وكمعنى عمیق ھناك المعاني في قضیة التحّوّل

دیانة فیھا الخلاص كالإیزیسیة تحوّل أھم یقود بطل الروایة إلى عوالم تعبدیةّ كھنوتیة تنشد 

ففي نھایة الروایة توجّھ البطل إلى شاطئ المنافیة للأخلاق من الخطایا والتجّارب الحیاتیة 

البحر مناشداً القمر الذي یرمز إلى إیزیس ربةّ الأمومة عند الفراعنة طالباً رعایة الآلھة 

أنّ ھذه النزّعة التعّبدیة  ویبدو .ولطفھا من أجل التحّرّر والإنعتاق من ملذات الحیاة وشھواتھا

لا تقتصر على النصّ الذي بین أیدینا ففي مرافعة أبولیوس وھي خطبة مطولة تحاكي دفاع 

:سقراط نلتمس ھذه الأبعاد العقائدیة بنزعة توحیدیة حیث یقول أبولیوس 

د منھ و كلّھا تستمّ.كلّ الكائنات تابعة لملك الأكوان :لا أنا أول من دعاه الملك قائلاً "

باري النفّس .تسألون عن من ھو ذلك الملك ؟ علة وسبب واصل كل الطّبیعة .وجودھا 

صانع كونھ الدائب ،لكن الصانع بلا عناء والحافظ .حافظ كلّ الأحیاء الحي الأبدي .الأعلى 

الذي لا یحویھ مكان ولا زمان ولا أي حیّز ،ولذلك لا یمكن .بلا انشغال والمنشئ بلا ولادة 

ھا أنا ذا أزید ظنونك بخصوص .لقّھ غي نفر قلائل ولا یستطیع لھ أحد وصفاً أن یتع
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بل حتى لو سألني .ممارستي السّحر إذن لن أجیبك یا إملیانوس عمّن أعبد باسم الملك 

.1("الوالي عن ھویة ربيّ لاحتفظت بصمتي  (

معتقد الشرقي ورفض وبالعودة إلى روایة الحمار الذھبي سنجد فقرات تعزّز ھذا التمّسك بال

لقد نادتني "...:حیث نلمس تمجیداً لإیزیس وتعلقاً بھا یقول أبولیوس قاطع للآلھة الرومانیة 

دعوتك فجئت أنا أم الطبیعة ،وسیدة العناصر كلھا ،وخلیة الأجناس أمیرة الأرواح ،وملكة 

البحر الشافیة،أنا الموتى،وربة السماء جوھر الآلھة والألھات ،ضوء قبةّ السّماء ،ونسمة 

ضیة كلھا تحت كائن،ومع ذلك فلي أشكال كثیرة ،وشعائر متغیرة ،أحظى بعبادة الكرة الأر

.2(..."أسماء متعددّة  لقد تعرّض لوكیوس لأقسى أنواع العذاب حینما تحوّل لكائن آخر )

ذلك مع احتفاظھ بعقلھ ووعیھ الإنساني فعاش ھذا الوعي غربة وقھراً شدیدین، وإن كان 

بإقامتھ علاقة ظور حالمسخ بسبب خروج لوكیوس عن المعاییر الأخلاقیة حینما وقع في الم

مشبوھة مع خادمة مضیّفھ میلون فاستحق العقاب ولن یعود إلى صفتھ البشریة إلا بعد 

.إیزیس"التوّبة والتخّلص من النوّازع العدوانیة وتدخل الآلھة المخلصّة  "

الھویة والبحث عن الذات نجد الكاتب یشید بالآلھة المخلصّة وبالإنتساب أما على صعید 

79:المرافعة ، ترجمة عمار الجلاصي ،ص:لوكیوس أبولیوس ــ )1(

231:الحمار الدھبي ، ص:لوكیوس أبولیوس ــ )2(
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للدیانة الشرقیة مع الإعتزاز بالعادات والتقالید المحلیة وفي المقابل نجده یسفھّ الدیانات 

ول حولعل ماكان یتطلع إلیھ بطل الروایة وھو یخوض تجربة التّ ،یھجوھاوینتقدھاالرومانیة

إنمّا كان الدافع فیھ ھو تجاوز الأوضاع الیومیة وأحوال الناّس القاسیة في ظل الإحتلال 

حلم الإنسان العمودي،المتطلع منذ ...طموح لوكیوس لیصیر نسراً "حیث یجسّد الروماني 

بدء الخلیقة إلى التحّلیق والطّیران ،والمشدود إلى الغموض السّماوي ،بغیة استكشاف 

النسّر ھو رسول جوبیتر إلھ الرعد كما یتردد في بعض (امن في الأعلى المجھول الك

.فصول الروایة  فتشاء قدریة الحكایة الكاریكاتوریة أن یلتصق بالأرض أكثر مما كان )

وھذا الإرتداد من میزة طائر إلى .حمار :إلى بھیمة علیھ حراً یتمتع بخفة كإنسان ،بتحوّلھ 

ھان لتجربة ما ھو أرضي واستكشاف الوجود الإنساني من دونیة حمار یعزّز حكمة الإرت

غیر أن الحیوان ھنا والذي یتمثلّھ الحمار ما یزال یحتفظ بقیمة .خلال تقمّص جسم حیوان 

)1(."إنسانیة ھي عقل لوكیوس الذي لم یتعرّض للمسخ والتحّوّل 

رافضة طموحة إنّ التطّلع للتحّرر والإنطلاق في الأفق الواسع ھو تعبیر عن شخصیة

للتقوقع متعایشة مع الآخر لا تھابھ ولا تتحرج من مخالطتھ بل تتعایش معھ وتستوعب 

15:ص2014أفریل 3مكر الكتابة ،ھوامش حول روایة الحمار الذھبي ، جریدة الإتحاد :اسماعیل غزالي ــ )1(



18

ثقافتھ وھذا ما أثرى شخصیة أبولیوس الذي اندمج بشكل عجیب مع الثقافات الأخرى 

كالیونانیة والرومانیة ومن ھنا تتحددّ ھویة رجل شمال إفریقیا بشخصیة نبیلة حرّة لا ترفض 

قافات وفي نفس الوقت متمسكة بالجذور والأصول فتعددّ اللغّات والثّ فتحة تالآخر أبداً فھي م

.ھو بمثابة الثرّاء الذي یعطي توازناً للشخصیة وتثبیتاً للھویةّ والإنتماء 
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: المحاضرة الثانیة

الدرّ الوقاد في شعر بكر بن حماد

تمھید :

في شمال إفریقیا وتحدیداً بالمغرب "عبد الرحمن بن رستم"تأسّست الدولة الرستمیة على ید 

لى البكري رستم إلى بھرام بن ذو إالذي نسب وفارسي الأصل "، وھو )الجزائر(الأوسط 

وقد جعل تاھرت )1("بن سابور بن بابكان بن سابور ذي الأكتاف الملك الفارسي شرار 

ن حریصاً على ــ تیارت حالیاً ــ عاصمة لأول دولة إسلامیة في المغرب العربي ،كما كا

،لأن عبد وض والإزدھارعلمیاً وثقافیاً وتجاریاً ھتثبیت نظام حكم عادل سمح لدولتھ بالنّ 

في حكمھ فقد شاعت في تاھرت آنذاك العدالة "الشورى"الرحمن بن رستم مارس مبدأ 

لیس أحد من الغرباء ینزل بھم إلا ":،یقول ابن الصغیر والأمن والصلاح والتقوى 

رة إمامھ وعدلھ في یوابتنى بین أظھرھم لما یرى من رخاء البلد وحسن ساستوطن معھم

رعیتھ وأمانتھ على نفسھ ومالھ حتى لا ترى داراً إلا قیل ھذه لفلان الكوفي ھذه لفلان 

وبقدرماكان ابن رستم إماماً عادلاً وعالماً محباً .)2("لفلان القروي هالبصري وھذ

7:،ص1990عبد الرحمن بن رستم،شخصیات لھا تاریخ،المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر،دط:بحاز ابراھیم ــ )1(

31/32:بحاز،دار المغرب الإسلامي،دط،دت،صتحقیق،محمدناصر،ابراھیم ھـ ،3أخبار الأئمة الرستمیین ،ق:ابن الصغیرــ )2(
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حریصاً على مكانة دولتھ وازدھارھاللمعرفة فقد كان مھتماً بالجوانب الإقتصادیة العمرانیة 

بمبایعة "عبد الوھاب"لیتولى بعده الحكم ولده )م787ــ ـھ171(إلى أن وافتھ المنیة سنة 

أسكت الخصوم فاختلفت علیھ الكلمة "ا فطناً ومحنكّاً فحینمكان داھیة القبائل ،وقد من

وقد كان عالماً متبحراً في الشریعة الإسلامیة والفقھ الإباضي ، )1("بالحرب والسیاسة 

فتمكن من إرساء القواعد السلیمة والمتینة لتثبیت أركان الدولة ویظھر ذلك جلیاً في كتابھ 

ولم یكن أقلّ شأناً من أسلافھ )أفلح(،وبعد وفاة الإمام عبد الوھاب بویع ولده )نوازل نفوسة(

قد عمّر في إمارتھ مالم یعمّر أحد ممن  "بل إنھّ حاز مكانة مرموقة بین الأئمة الإباضیین و

كان على الصّعیدین  ھاوھذا ما سمح لھ بتجسید العدید من الإنجازات أبرز)2("قبلھكان

ھـ خلفھ ولده أبوبكر وتتابع الأئمة الرستمیون إلى 140العمراني والفكري ،وبعد وفاتھ سنة 

.)ھـ 296(حكم الیقظان بن أبي الیقظانفترةأن سقطت دولتھم أثناء

: عراق المغرب " تیھرت "

مة الرستمیّین ملجأً للحیوانات تیھرت البربریة معناھا في اللغّة العربیة اللبّؤة فقد كانت عاص

72:،المؤسسة الوطنیة للكتاب،الجزائر،دط،دت،ص2تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث،ج:مبارك المیليــ )1(

53:أخبار الأئمة الرستمیین ، ص:ابن الصغیر ــ )2(
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ودفعھ "ابن رستم"إستراتیجي أغرى المفترسة وھي جغرافیاً قریبة من الصّحراء بموقع 

ة لدولتھ تكون في مأمن من الأعداء وتتوفرّ على مقومات طبیعیة ومناخیةّ ملتشیید عاص

أرضاً صالحة للزراعة لما "تتیح تطوراً سیاسیاً وإقتصادیاً وحضاریاً وبذلك كانت تیھرت 

)1("لطّبیعیةّ واستمرار جریان میاه نھر مینةفیھا من العیون ا

الدرّ الوقاّد من شعر بكر بن حمّاد :

الأستاذ "محمد بن رمضان شاوش"اء رّ قھذا كتاب جمع مادتّھ وشرحھا وقدمّھا لجمھور ال

بثانویة الحكیم ابن زرجب بتلمسان ،طبع الكتاب لأول مرّة في المطبعة العلویة بمستغانم 

راجیاً ،وقد أھداه صاحبھ لتلامیذه القدماء النجّباء تعبیراً لھم عن خالص ودهّ )1966(سنة 

ئم منھم أن یتقبلوه بقبول حسن وأن یواصلوا العمل الناّفع لبناء مستقبل الجزائر على دعا

وقد جاء في مقدمّة الكتاب بعد حمد اّ� تعالى والصّلاة والسّلام على نبیھّ .الماضي المجید 

المصطفى أن ھذا الكتاب مقدمّ لجمھور القرّاء والأدباء عموماً ولكنھّ مقدمّ لأدباء الجزائر 

منذ ما بصفة أخص لأنھّ یستعرض حیاة وأعمال أول شاعر فحل أنجبتھ أرض الجزائر 

والذّي ضاع الكثیر من شعره "بكر بن حماد الزناتي التاھرتي"أحد عشر قرناً وھو یقارب

لیبیا،اتونس،لجزائرالمغرب،موریتانیا،مؤسسة شباب الجامعة،الإسكندریة :تاریخ دول المغرب العربي:محمود السیدــ )1(

147:،ص2006دط ،
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،ویشیر المؤلف في ولم یبق إلا القلیل من المقطوعات المتفرقة في كتب التاّریخ والأدب 

الدرّ "لیتمكن من جمعھا في كتابھمجھوداً في البحث والتنّقیب عن تلك الأعمال الشّعریة 

الحدیث عن حالة ،وقد قسّم الكتاب إلى فصول أھمھامع شرحھا والتعّلیق علیھا "الوقاد

"تاھرت"المغرب الإسلامي في القرن الثالث الھجري مع الترّكیز على عاصمة الرستمییّن 

فكرین لكونھا التّي شكلتّ آنئذ حاضرة إسلامیة ضاع صیتھا وصارت قبلة للأدباء والم

نفیسة ضمّت ذخائر وكنوزاً من شتىّ العلوم والمعارف كما خصّص ترجمة احتوت مكتبة 

مفصّلة لحیاة الشّاعر وآثاره الأدبیة حتى یسھل على القارئ فھم ذلك الشّعر إذا أحاط 

.بظروف وأسباب قولھ 

القیام :أولھما :حافزان وفي آخر مقدمّتھ یذكر المؤلف ما حفزّه على القیام بھذا العمل وھما 

بالواجب المقدسّ تجاه الدیّن واللغّة والوطن ،أما الحافز الثاني فھو تلبیة لرغبة العالم الفذّ 

وشعره كثیر تناقلھ الرواة ":في شأن شاعرنا بكر بن حمّاد لالشّیخ مبارك المیلي الذي قا

شرقاً وغرباُ ومنھ قطع مبعثرة في بطون الكتب یحتاج في جمعھا إلى عنایة أدبیة وغیرة 

)1("وطنیة 

6:،ص1،1966حماد،المطبعة العلویة مستغانم،طالدر الوقاد من شعر بكر بن :محمد بن رمضان شاوشــ )1(
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محتویات الكتاب :

حال المغرب العربي (أثناء القرن الثالث الھجري والتاّسع المیلادي) : القسم الأول

على منطقة شمال "جزیرة المغرب"یشیر المؤلف إلى أنّ العرب قدیماً كانوا یطلقون اسم 

،وقد قسّم العرب إفریقیا التّي یكتنفھا البحر المتوسط شرقاً وشمالاً والمحیط الأطلسي غرباً 

:آنذاك منطقة المغرب العربي إلى ثلاثة أقسام 

وكان یشمل البلاد التوّنسیة والناّحیة الشّرقیة للجزائر ومنھم من كان  : أ ـــ المغرب الأدنى

یضیف طرابلس وقاعدة المغرب الأدنى القیروان وأبرز مدنھ تونس،سوسة،قسنطینة،بسكرة 

ویشمل كل الجزائر ما عدا بعض الأجزاء من الشرق كما یشمل  : ب ــ المغرب الأوسط

شیة وتحدیداً منطقة وجدة وقاعدة المغرب الأوسط تاھرت المنطقة الشّرقیة من البلاد المراك

.وھران،وتلمسان ,تنس:أما أھم مدنھ فھي 

ویشمل باقي الجزیرة المغربیة من ملیانة شرقاً إلى المحیط الأطلسي  ج ــ المغرب الأقصى:

.سبتة ،طنجة،سجلماسة :وقاعدتھ فاس وأھم مدنھ غرباً 

لقد شكّل المغرب كلھ بعد الفتح العربي ولایة واحدة تابعة للخلافة الأمویة بدمشق ثمّ 

العباسیة ببغداد وكانت قاعدة ھذه الولایة الشّاسعة القیروان حیث كان یقیم الولاة الذّین 

.یعینھم الخلیفة من دمشق أو بغداد كما كانت تلحق أحیاناً بلاد الأندلس بھذه الولایة 
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لتركیز حدیثھ عن المغرب الأوسط مؤلفشارة إلى التقّسیمات التّي ذكرناه یعود البعد الإ

ــ حیث یذكر طوائف الخوارج الذّین اضطھدوا في كاتبوھو ما یھمنا ــ حسب تعبیر ال

لقیت أینالمشرق ففروا بعقیدتھم إلى المغرب واستقروا في وسطھ وفي أجزاء من جنوبھ 

وخاصّة بتاھرت ،فأسّسوا عقب ذلك مملكة شاسعة الأطراف دعایتھم النجّاح والتوّفیق 

لا من حیث السّیاسة تنافس الحواضر الكبرى آنذاك كبلاد فاس غرباً والقیروان شرقاً 

.والإدارة فحسب بل من الجوانب الحضاریةّ والعمرانیةّ 

:تأسیس تاھرت الرّستمیة (وبیان أحوالھا وحضارتھا) القسم الثاّني

كانت إلى أنّ تاھرت تاریخیاً مدینة قدیمة"محمد بن رمضان شاوش"مؤلف الكتاب یشیر 

موجودة في العھد الروماني والدلّیل على ذلك تلك الآثار المتناثرة في أرجاء المنطقة 

والحجارة المنحوتة بأحرف لاتینیة تؤكّد عراقة المنطقة ،أما جغرافیاً حسب المؤلف فتاھرت 

متر عن سطح البحر ومناخھا شدید البرودة شتاء ،أما سماؤھا فكثیراً ترتفع بأكثر من ألف 

وأمطارھا غزیرة كما تشھد تساقط الثلّوج بكثافة ویورد المؤلف ما ما تكون ملبدّة بالغیوم 

:على لسان أحد سكان تاھرت حینما دخل الحجازووجد الشّمس محرقة فخاطبھانقل

"أحرقي ماشئت فإنك واّ� بتاھرت لذلیلة"
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بقیادة الصّحابي )م681ھـ ـــ 62(فتح العرب تاھرت بعد أن حاصروھا في حدود عام

)م777/ھـ160(وبقیت تابعة لولاة القیروان إلى حدود سنة "عقبة بن نافع الفھري"الجلیل 

.إماماً علیھم "عبد الرحمن بن رستم"حیث بایع الخوارج الإباضیة القاضي 

اتخّذ الرستمیون تاھرت عاصمة لمملكتھم وقاعدة لنشر مذھبھم فعمروھا وأقاموا فیھا الدوّر 

والأسواق والمساجد كما أجروا فیھا المیاه وأحاطوھا بالبساتین والریاض الغناء ،یضاف إلى 

قبلة للزوار فقصدھا القاصي "تاھرت"ذلك عدل الأمراء وكرم وطیبة السكّان كل ذلك جعل 

.عراق المغرب "وعظم شأنھا حتى صارت تدعى والداّني "

بعد أن استعرض المؤلف تاریخ تأسیس تاھرت ینتقل على عجالة للحدیث عن أحوالھا 

حضارة "السیاسیة والإقتصادیة والإجتماعیة ثمّ یتوقف ــ في جزء ھام من دراستھ ــ عنونھ 

.الرستمیین الجوانب الفنیة والعلمیة والأدبیة لعاصمة لیعرض "تاھرت 

حیاتھ وآثاره ) بكر بن حمّاد التاّھرتي ( القسم الثاّلث :

نسبھ وولادتھ ونشأتھ : أ ــ حیاتھ :

بن اسماعیل الزناتي أصلاً )وقیل بن سھر(أبو عبد الرحمن بكر بن حماد بن سھل ھو 

مع بعض التعّلیقات ھذا ھو النسّب الذّي أورده المؤلف في كتابھ .التاّھرتي نشأة وداراً ووفاة 

كأن یشیر مثلاً إلى الھامشیة والتوّضیحات الإضافیة حتىّ تتضّح الصورة ولا یقع الإلتباس ،
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أو یفصّل في وجود ثلاثة شعراء یشتركون في اسم ابن حمّاد ویأتي على ذكرھم في الھامش 

.ویبین موطنھا وما قالھ المؤرخون بشأنھا )زناتة(نسبھ الزناتي فیذكر القبیلة 

وبھا تلقى تعلیمھ على ید كبار العلماء والفقھاء والمحدثّین )ھـ200(ولد بكر بتاھرت حوالي

الفقھ ولما بلغ السابعة عشر من عمره توجّھ نحو المشرق،ولكنھّ توقف في القیروان لیدرس

عون بن یوسف الخزاعي والإمام ء آنذاك كالشّیخعلماالكباروالحدیث وبقیة العلوم ویجالس

.نون بن سعید التنّوخي سح

وصل ابن حمّاد للمشرق وأقام ببغداد ویذكر المؤرخون أنھّ اتصّل بالخلیفة العباّسي المعتصم 

فمدحھ ونال جوائزه وأنّھ زار البصرة والكوفة ثمّ أقام بدار الخلافة بغداد وأخذ الحدیث عن 

كما وغیرھما السجستانيكالشیخ عمر بن مرزوق البصري وأبي حاتم كبار المحدثّین فیھا 

.دعبل بن علي الخزاعي وأبي تمام الطّائي اجتمع بالأدباء والشعراء وأشھرھم 

عاد بكر بن حمّاد إلى القیروان وأقام بھا مرة ثانیة ولكن تحدید التواریخ بدقة لیس بالأمر 

تكن حسب فمدةّ إقامة ابن حمّاد بالمشرق لم"محمد بن رمضان شاوش"الھینّ حسب المؤلف 

، وھي السّنة التّي یذكر )ھـ 274(المؤلف قصیرة لأننّا لا نجد لھ ذكراً بالمغرب قبل عام 

"الدرّ الوقاد"،ویذكر لنا المؤلف في ثنایا فیھا أحد علماء الأندلس لقاءه ابن حمّاد بالقیروان
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بعض المواقف لشاعرنا بكر مبیناً مكانتھ العلمیّة والأدبیة وشغف الناّس وتعلقّھم بعلمھ 

.وشعره مشرقاً ومغرباً 

صوب اً في آخر حیاتھ تعرّض شاعرنا لوشایة بالقیروان فخرج رفقة ابنھ عبد الرحمن فار

الطّریق صوص وقطّاع للّ وعلى مسافة قریبة من مقصده تعرض لھما امسقط رأسھ تاھرت 

الولد وجرحوا الوالد ، تحامل بكر على نفسھ وتشجّع حتى بلغ تاھرت وبھا فاضت وافقتل

.ھـ296(روحھ لبارئھا وصلىّ علیھ الفقیھ موسى بن الفارسي، كان ذلك في شوال عام (

: نماذج من شعر بكر بن حمّاد

في "محمد بن رمضان شاوش"سبقت الإشارة إلى أنّ معظم شعر بكر قد ضاع وما جمعھ 

بلغ عدد الأبیات الشعریة "...لا یتجاوز المائة وعشرة أبیات لا غیر "الدرّ الوقاّد"كتابھ 

المنسوبة لبكر في ھذه المدونة عشرة أبیات بعد المئة وھي لا تمثلّ بطبیعة الحال مجموع 

یة لشاعرنا ولعلّ ما یؤكّد ذلك عثوري على أشعار تكمل بعض المقطوعاتالترّكة الشعر

ومع قلةّ ما وصلنا من أشعار ابن حمّاد إلا أننّا نلمس .)1("الواردة في مدونة الدرّ الوقاّد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

.195:،ص 2011، جوان 24التیھرتي بكر بن حماد ،مجلة العلوم الإجتماعیة والإنسانیة ،ع :جمال سعادنة ــ )1(
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مال فراح یبدع آلشاعر فحل خبر الحیاة وما فیھا من آلام وقیمة فنیة راقیة وعاطفة جیاّشة

بنماذج غایة في الإبداع والتمّیزّ فمن المدح إلى الرّثاء إلى الوصف في شتىّ أغراض الشّعر 

مع میل واضح وتحكّم في غرض الزّھد والوعظ والمتأمل لشعر بكر یلتمس بساطة في 

التكّلیف وسھولة التعّبیر مع بساطة اللفّظ قلة كما یمتاز كذلك ب"اللفّظ ووضوحاً في المعنى 

)1("وسلاستھ بحیث ینقاد إلى فھمھ الخاصّ والعام بدون كثیر عناء

ولعلنا في ختام محاضرتنا نورد أجمل المقاطع الشّعریة لشاعرنا بكر بن حمّاد مع التنویع 

.في الأغراض والمواضیع التّي نظم فیھا قصائده 

في غرض الزّھد والوعظ :

برع بكر بن حمّاد في غرض الزّھد والوعظ فنظم شعراً راقیاً ومعبرّاً حتىّ شبھّ بأبي 

العتاھیة بعد أن صار زاھداً مستغرقاً في التأّمل ذاكراً للموت ،كما في مطلع قصیدتھ 

)2("السفر من غیر زاد"

تبیت على فراشك مطمئناً         كأنكّ قد أمنت من المعاد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.56:الدر الوقاد من شعر بكر بن حماد ،ص :محمد بن رمضان شاوش ــ )1(

.76:ص:المرجع السابق ــ )2(
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كما نجد الشّاعر یصف المقابر وحال الأموات بلغة راقیة وأسلوب فنيّ بدیع في قصیدة 

)1("وقفة بالقبور"عنونھا ب 

قف بالقبور فناد الھامدین بھا       من أعظم بلیت فیھا وأجساد 

م       من الوصال وصاروا تحت أطواد ــباب بینھــقوم تقطّعت الأس

ویبدو أنّ رحلة بكر إلى المشرق واحتكاكھ بشعراء المشرق جعلھ یصقل موھبتھ ویطورھا  

ھو في نظر المختصین أول من أدخل شعر الزّھد وفتجربتھ الزھدیة كانت في غایة الأھمیة 

"ذكر الموت"ونظم فیھ الكثیر من النصّوص الشّعریة كما في قصیدةللمغرب الأوسط 

)2(وھي من بحر الطّویل 

لقد جمحت نفسي فصدتّ وأعرضت      وقد مرقت نفسي فطال مروقھا 

فـیا أسفـي من جنـح لیـل یقـودھــا      وضوء نـھار لا یــزال یسوقــھا  

: في غرض الھجاء

في غرض الھجاء قصیدة خالدة ذكرتھا معظم كتب الأدب والتاّریخ وقد ھجا فیھا نظم بكر

عمران بن حطّان الذّي أثنى على ابن ملجم قاتل علي بن أبي طالب رضي اّ� عنھ یقول 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

.80:الدر الوقاد ،ص :محمد بن رمضان شاوش ــ )1(

.78:ص :المرجع السابق ــ )2(
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ً ناــــسلام أركقل لابن ملجم والأقدار غالبة           ھدمت ویحك للإ:فیھا  ا

ً ــــقتلت أفضل من یمشي على قدم         وأوّل الناّس إسلاماً وإی مانا

وأعلم النـّـاس بالقرآن ثـمّ بــما         سنّ الرسول لنا شرعاً وتبیاناً 

)1(اناً ـصھر النبّــيّ ومولاه وناصــره          أضحت مناقبــھ نوراً وبرھ

في غرض الرّثــــاء :

فقد بكر ولده عبد الرحمن فحزن حزناً شدیداً ونظم مرثیة خالدة تعدّ من أجود ما قیل في فنّ 

:الرثاء یقول فیھا 

بكیت على الأحبةّ إذ تولوا         ولو أنّي ھلكت بكوا علیاً 

فیا نسلي بقاؤك كان ذخراً         وفقدك قد كوى الأكباد كیاًّ 

كفى حزناً بأننّي منك خــلو         وأنـّـك میــت وبقیــت حــیاًّ  

)2(دعوتك یا بنــيّ فلم تجــبني         فكانت دعــوتي یأساً عــلیاًّ 

لشّاعر الفحل المجید والذّي شكّل مدرسة كانت ھذه نماذج من شعر بكر بن حمّاد التاّھرتي ا

.شعریةّ ممیزّة في المغرب العربي تدعونا للإھتمام بھذا الإرث والإعتزاز بھ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

.190:، دط،دت ،ص3،مكتبة رحاب الجزائر ،جالخلفاء الراشدون ،أحسن القصص :علي فكري ــ )1(

.88،87:الدر الوقاد ، ص:محمد بن رمضان شاوش ــ )2(
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: المحاضرة الثاّلثة

دیوان الأمیر عبد القادر 

تمھید :

قلما یجود الزّمان بمثلھا وما قدمّھ لأمتھ سیبقى راسخاً في الأمیر عبد القادر شخصیة متفردة

الأذھان ومتداولاً بین الأجیال،والداّرس لھذه الشّخصیة سیجد في الحقیقة شخصیات متنوّعة 

،وھوالفقیھ العلاّمة الموسوعيّ وھو العالم تجتمع في شخص واحد فھو الفارس القائد المجاھد

مجید نظم في عدید الأغراض اعرأنّ الأمیر متصوف و شالمتبحر في العلوم والفنون كما 

الشّعریة وھذا ھو الجانب الذّي سنقف علیھ في محاضرتنا من خلال دیوان الأمیرولكن قبل 

الخوض في الموضوع سنورد وصفاً شاملاً ذكره الأستاذ ممدوح حقيّ في تقدیمھ لدیوان 

تحفة الزّائر في "والحقیقة أنّ ھذا الوصف وصفھ بھ إبنھ الأمیر محمّد في كتابھ الأمیر 

كان معتدل الطول،ملیئ الجسم یعلوه ":إذ یقول عنھ "تاریخ الجزائر والأمیر عبد القادر

رأس ضخم ،لھ شعر كثّ مختضب بالسّواد یبرز من بین عینیھ الشّھلاوین أنف أقني مطلّ 

إذا ركب وثب إلى ...تسامة تطمع بحنان ناعم،وراءه حزم حازم تموج فیھ ابعل فم مطبق

ظھر الجواد وثباً ،یصحو من نومھ قبل الفجر فیصلىّ الصبح حاضراً ویقرأ ورده المعتاد 

لا ینقطع لحظة واحدة عن عمل یؤدیھ أوكتاب یستفید منھ ...بصوت ھادئ مسموع 
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بارعاً في تصریف الأمور ،شدید وكان حادّ الذكاء عجیب الحافظة...أوقصیدة ینظمھا 

"التمّسك بدینھ ،حافظاً عھوده ووعوده  ...)1. (

عرف الأمیر عبد القادر ببسالتھ وقوة شخصیتھ فھولا یھاب الخطوب ولعلّ ھذا ما دفع والده 

ریعان شبابھ فأجاب وھولا یزال فيفرنسا محي الدیّن لتسلیمھ قیادة الحركة الجھادیة ضد 

كان القائد حیث قد أكّد صحة نظرة والده وصدق حدسھ بالسّمع والطّاعة،وعلى الفور 

العدو قبل الصّدیق بخصالھ الرّاقیة و فكره ذھلاً مالمغوار والرّجل الثاّبت على العھد والوعد 

النیّر یضاف لھما شجاعتھ في مواجھة الأعداء وإیمانھ الرّاسخ بعدالة قضیتھ وتحمّلھ في 

.الشّدائد والقساوة حتىّ من أقرب الأقربینسبیل ذلك الكثیر من 

ولكنّ الأمیر لم یكن رجل السّیاسة وقائد الجھاد فحسب بل كان رجل العلم والفكر والثقّافة 

والأدب ،فكان شدید التعّلق بالكتب مھتماً بمكتبتھ مقبلاً على القراءة مطالعاً للكتب المترجمة 

استثنائیةحرب،وھذا ما صنع منھ شخصیة في شتىّ المیادین بشغف كبیر رغم ظروف ال

.قائداً عسكریاً وسیاسیاً محنكّاً وفقیھاً موسوعیاً وشاعراً فذاًّ :فأتیح لھ أن یكون عجیبة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

.11:، ص 1965ائري،دار الیقظة العربیة،بیروت،زمن مقدمة دیوان الأمیر عبد القادر الج:حقي ممدوح ــ )1(
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: التجّربة الشّعریةّ عند الأمیر عبد القادر

عكف الأمیر على قراءة الترّاث الشّعري العربي انطلاقاً من العصر الجاھلي وصولاً 

والمئات من الأبیات عشرات من القصائد للعصور المتأخرة فكانت المحصّلة لذلك أن حفظ ال

الشعریة لعدید الشّعراء ومن عصور مختلفة،والداّرس للتجربة الشعریة لدى الأمیر سیدرك 

حتماً أن الشّعر كان ملازماً لھ وقد صاحبھ طیلة فترات عمره وحتىّ في أحلك الظروف 

.ومنھا السّجن والمنفى بفرنسا وتركیا ثمّ بدمشق 

وقبل الولوج للعوالم الشّعریةّ لدى الأمیر وأبرز الأغراض التّي نظم فیھا ،تجدر الإشارة إلى 

من حیث القیمة بتباین الأغراض أنّ معظم الداّرسین والمھتمّین بشعر الأمیر یرون فیھ تبایناً 

ولة الشّعریةّ فیرى الأستاذ الأدیب رابح بونار أنّ شعر الأمیر تظھر علیھ روح شعریةّ مقب

الحماسة والفخر والتصّوّف والغزل وأما إنشائھ في غیر ھذه الموضوعات :في مواضیع 

.فیظھر علیھ التكّلفّ والإسفاف والأغلاط النحّویّة وضعف الخیال وفتور العاطفة 

من الناّحیة التاّریخیة ارتبطت كل مرحلة أما الدكتورفؤاد صالح السّید فیرى أنّ شعر الأمیر 

معینّ من الفنون الشّعریةّ فشعر الحماسة والفخر مثلاً ھو أكثر صلة بحیاة الأمیر بفنّ منھ

النفّسیةّ فیرى الدكتور فؤاد نظراً لظروف الحرب والتجربة الشخصیة للأمیر،أما من الناّحیة

أنّ الأمیر ارتاح لبعض لبعض الأغراض الشّعریّة أكثر من غیرھا وھذا یعود للجوّ النفّسيّ 
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في مساجلاتھ بھ في كلّ مرحلة من مراحل حیاتھ حیث مال للشّعر الصّوفي مثلاً الذّي مرّ 

مع شیخھ الشّاذلي القسنطیني وھو في سجن الأمبواز بفرنسا،وأثناء تواجده بدمشق كان أكثر 

.صلة بشعر المدح 

:شعر الفخر والحماسة  أولاً 

دیوانھ الفخروالحماسة ولا غرابة في من أبرز الأغراض الشّعریةّ التّي عالجھا الأمیر في 

الدوّحة النبّویة "عظیمة الشأن،ھو ینتمي إلى ،ولعائلة شریفة ذات حسبسبذلك فھو ینت

الشّریفة،فھو من الفرع الحسنيّ ،الذّي یستمدّ قدره من رسول اّ� صلى الله عليه وسلم من ھنا كانت حتمیةّ 

وبذلك یؤمّن النبویةة الشّریفةوطلب الشّفاعةالدوّحة النبّویّ تقدیم الولاءوالطّاعة لھذه

)1("المرء لنفسھ الإستقرار الروحي والنفّسي 

:یقول الأمیر مفتخراً بھذا النسّب العظیم 

أبونا رسول اّ� خیر الورى طرا       فمن في الورى یبغي یطاولنا قدراً 

ولانــا غداً دیــناً وفرضاً محتـّـماً       على كلّ ذي لــبّ بھ یأمــن الغدرا

وفي نظر الأمیر ھذا نسب ما بعده نسب وشرف ما بعده شرف،ولا مجال للمقارنة بین فخر 

كیفما كانت فحسب المرء رفعة نبويّ شریف ومكانة سامیة كھذه وبین أيّ رتبة دنیویةّ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.191:،ص1985صوفاً شاعراً ،المؤسسة الوطنیة للكتاب،دط ،الجزائر،الامیر عبد القادر ،مت:فؤاد صالح السیدـ )1(
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:وشرفاً أن یكون من نسل سیدّ الخلق علي أفضل الصّلاة والتسّلیم یقول الأمیرفي ھذا الشّأن

وحسبي بھذا الفخر عن كلّ منصب     وعن رتبة تسمو بیضاء أوصفرا

یكمن في تمسّكھ وحرصھ على الإیمان با� المؤمننّ شرف أوفي موضع آخر یؤكّد الأمیر

:عزّوجل واتبّاع سنةّ الصّادق الأمین فیقول مفتخراً ومعتزاً بإیمانھ 

را           ــوا بھا نصــما قوم ونالــبعلیائنا یعلو الفخار وإن یكن بھ        قد س

رىــم والتزّوّد للأخــبتقوى وعلنا       لـا وجماــى عزّنــوبا� أضح

رضنا نماذج لأبیات شعریة یفتخر فیھا وفي نفس سیاق الفخر الطّبیعي أوالفطري وبعدما ع

الأمیر بنسبھ الشّریف ،سنجد أبیاتاً أخرى یفتخر فیھا بعروبتھ ویعتبر نفسھ وارثاً للسّیادة 

:الأمیر وإن زالت السّماء والجبال حیث یقولالعربیة وللمجد العربي اللذّان یبقیان في نظر 

ورثنا سؤدداً للعرب یبقى             وما تبقى السّماء والجبال 

ومقابل الإفتخار بالنسّب الطّبیعي الفطري سنجد عند الأمیر الإفتخار بالنسّب الوضعي 

الأخلاقیة الحمیدة وبعلمھ وتتوسّع دائرة ھذا الفخر حتىّ تشمل الفخر بمناقبھ"الإكتسابي 

بشجاعة صحبھ ویدخل في محیط ھذه الدائرة أیضاً فخره.....وثقافتھ وبالإمارة والملك 

)1("وحسن بلائھم وبالبداوة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.194:الأمیر عبد القادر الجزائري،متصوّفاً وشاعراً، ص :فؤاد صالح السیدــ )1(
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الإكتسابي تتجلى لنا مناقب الأمیر وأخلاقھ الفاضلة وتبدو لنا مكارمھ ومن خلال الفخر 

ومدى صبره حین تقلبات الدھّر كما تظھر لنا بطولاتھ وصولاتھ وجولاتھ في ساحات 

:وصاغھ في أبیات رقیقة منھا قولھ ،الوغى ،وقد عبرّ الأمیر عن كلّ ذلك بقصائد بدیعة

مجال           ومن فوق السّماك لنا رجال لنا في كلّ مكرمة 

ال ــنا أبحراً ولھا زجــوخضركبنا للمـكارم كـلّ ھول 

:وعفوه عن الظالمین وأنّ مجازاتھ للسّفھاء تكون بالحلم والعطاءحلمھ إلى الأمیر شیركما ی

ونحلم إن جنى السّفھاء یوماً        ومن قبل السّؤال لنا نوال  

ویذكّر الأمیر بسیاستھ الرّشیدة وحسن تسییره ومدى عدلھ مع الرّعیةّ حتىّ أنھّ یشبھّ عدالتھ 

،ویتمنى أن تكون ھذه السیاسة بمثابة السّراج الذي "رضي اّ� عنھ"بعدالة الفاروق عمر 

:ویبعد الظّلام والجھل حیث یقول ینیر اللیّالي الحالكات 

سقیت ظامیھا الھدایة فارتوى أوقد سرت فیھم سیرة عمریةّ           و

نا الذّي           ینیر الدوّاحى بالسّنا بعدما لوى أوإنيّ لأرجو أن أكون 

لفارس الذّي یتقدمّ من خلال شعر الحماسة والحرب تظھر شخصیة الأمیر القائد المغوار وا

حضور الإعتزاز "الرعب كلّ ذلك مع الصفوف یبثّ في جنوده الحماسة ویثیر في العدو 

الرمزي بالنسب النبّوي ،إباء وصرامة من جھة،وحمایة رمزیة للجھاد في سبیل الحق من 
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.1("جھة أخرى  وفي ھذا السّیاق نلتمس عند الأمیر عبد القادر ذلك الفھم العمیق للفروسیة )

مظھر أو براعة وثب على ظھر الخیول بل ھي أخلاق والتّي لا تعدّ عند العرب مجرد 

،وقد نظم الأمیر شعراً یحذرّ فیھ من یرى صورتھ أن یكتفى  بالمظھر كریمة ومثل علیا 

فذ للأعماق ویلتمس الذاّت الأصیلة فھو یعتز بالمخبر والوقوف عند الملامح ویدعوه أن ین

:والأخلاق الفاضلة 

فلیس یریك الرّسم صورتنا العظمى لئن كان ھذا الرّسم یعطیك ظاھري 

فثمّ وراء الرّســم شخص محجــبّ           لھ ھمّة تعلــو بأخمصــھا النجّمـــا  

وما المرء بالوجھ الصّبیح افتخاره         ولكنـّـھ بالعقـــل والخلــق الأسمــى 

)2(التّــي لا یبتــغــي بعدھــــا النعّمـــى وإن جمعت للمرء ھذي وھذه فتلك 

ویبلغ شعر الحماسة ذروتھ عند الأمیر حینما ینصّب نفسھ مدافعاً عن جیشھ فھو الدرّع 

وھؤلاء الفوارس في ساحة المعركة ھم بمثابة الأشبال حول لواقي لجیشھ والحزام الآمن ا

.الأسد ،والأمیر یدافع عنھم ویحمیھم 

لقد كان الأمیر كثیر الإعتداد بنفسھ ،حتىّ لیظن المرء الذّي لا یعرف شیئاً عن سیرتھ "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

.93:،ص2007،¾،ع 4دوّخ جنرالات فرنسا ودوختھ أم البنین،مجلة الفیصل الأدبیة ،م:عمر بن قینة ــ )1(

.35:، ص 1984في ذكرى الأمیر ،المؤسسة الوطنیة للكتاب، دط ،الجزائر ،:صلح خرفي ــ )2(
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أنھّ من قبیل المبالغة والغلو، بید أنھّ صادق في حقیقة الأمر،وخیر دلیل على ذلك جھاده 

.1("رة سنة شالذّي استمّر سبع ع (

ماسة أن شاعرنا قد أبدع وخلاصة القول فیما نظمھ الأمیر من أشعار في غرض الفخر والح

.إبداعاً قلّ نظیره ،وأنّ بطولاتھ وانتصاراتھ قد خلدّت بفضل تلك الأشعار 

: شعر الغزل ثانیا:

یستغرب بعض الباحثین حین تناولھم لأشعار الأمیر في غرض الغزل فیتساءلون عن السّر 

الكامن وراء ھذا الضعف الذّي یبدو على الأمیر تجاه المرأة وھو الفارس الشّدید قاھر أكبر 

جنرالات العدو،والحقیقة أنّ المتمعن في تلك الأشعار سیكتشف أن الشّاعر لا یتغزل تغزّلاً 

احشاً فھو الأمیر الرّصین صاحب الأخلاق الفاضلة والنسّب الشّریف وإنمّا ضعفھ مادیاً ف

كان أمام أمّھ التّي تعلقّ بھا بشكل عجیب فكان یجلھّا ویشاورھا بل ویصطحبھا معھ أینما 

حلّ وارتحل فیتلمّس من عقلھا الرّاجح ویشعر بالطمأنینة في حضورھا وھي التّي رافقتھ في 

إلى أن توفاھا اّ� فتأثرّ الأمیر أیما تأثرّ لفقدھا وحزن خزناً شدیداً،كما كان وبقیت معھ منفاه 

ھو وقد تغزّل بھا تغزّلاً روحیاً جمیلاً إذ  الأمیر ضعیفاً أمام زوجتھ أو أم البنین كما سمّاھا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

.17:، ص1970، جویلیة ،8الأمیر عبد القادر حیاتھ وأدبھ،مقال منشور في مجلة آمال، العدد :رابح بونار ــ )1(
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عبرّ عن اشتیاقھ لھا وتحسّر على الفراق بعاطفة جیاشة وبكلمات علیھا لفحات اللوعة 

وأبقتني أھیم بكلّ واد ألا قل للتّي سلبت فؤادي         :والحرقة 

حلیف شجى یذوب بكلّ ناد تركت الصّب ملتھباً حشاه         

تودع منھ مسلــوب الفــؤاد وما لي في اللذّائذ من نصیب      

ویبدو أنّ الأمیر یستھدف من الغزل بثّ شكواه وتصویر لواعجھ المحرقة وھذا النوّع من 

الغزل محمود لمن یمیل للجوانب الرّوحیة في تعاملھ مع المرأة كما أنّ میولات واھتمامات 

ومثال ذلك ما نظمھ لأم البنین وھي في بروسة الصّوفیة قد غذتّ ھذه الأشعار روحیاً الأمیر 

:معبرّاً عن شوقھ وحرمانھ بعبارات رقیقة ونبرات روحیةّ حزینة فیقول 

أقول لمحبوب تخلفّ من بعدي            علیــلاً بأوجــاع الفراق وبالبعــد 

لو رأیت صبابتي              لھان علیك الأمر من شدةّ الوجد أما أنت حقاً 

وممّا یتبدى في شعر الغزل عند الأمیر ھو تركیزه على الجوانب الجمالیة المعنویة للمرأة 

الحیاء كقیمة خلقیة تزید المرأة جمالاً على جمالھا ،ویبدو أنّ ھذا ممّا توفرّ في أم ومن ذلك 

.البنین فھي شدیدة الحیاء حتىّ في مبادلة زوجھا مشاعر المودةّ والرحمة 
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الروحیة التّي میزّت سلوك لقد تآلفت نفسیة الأمیر مع میولاتھ الصّوفیة فخلقت ھذه الجوانب 

،ومن ھ مع الغیر،فانعكست بالتاّلي الناّحیة الخلقیة على أشعاره الغزلیة الأمیر وطریقة تعامل

:أبرز الخصائص في غزل الأمیر ظھور شخصیتھ وبروز معاناتھ كقولھ 

حنیني أنیني زمرتي ومضرّتي دمو               عي خضوعي قد أبان الذّي عندي

مع سّیطرة العقل والوجدان على العلاقة بة كما یؤكد الأمیز على جانب العفةّ تجاه الحبی

:ویظھر ھذا الحرص وھذه العفةّ في قولھ 

وأبذل مھجتي في لثم فیھا              فتمنعني وأرجع منھا صاد 

وأخیراً نقول أنّ من أبرز السّمات التّي میزّت غزل الأمیر حرصھ على تصویر الفراق في 

صور بدیعة، كما نلتمس ذلك الإنكسار والشّجن العمیق والمیل إلى السّھر ومناجاة الحبیبة 

.بكثرة التساؤلات والآھات ومنھا أیضاً عتاب للحبیب وقسوتھ وبعده عنھ 

: أغراض أخرى نظم فیھا الأمیر

والحقیقة أنّ ھذا "الوصف"من الأغراض الشّعریة التّي أبدع فیھا الأمیر نذكر غرض 

الغرض مبثوث في معظم الأشعار ،فالشّاعر وھو یمدح یصف ،وھو یفخر یصف ،وھو 

.وھكذا مع بقیةّ الأغراض ...یرثي یصف 



41

وصف للبادیة ،وآخر للحضر أو المدینة وقد :ینقسم شعر الوصف عند الأمیر إلى قسمین 

عند الأمیر زارھا في منفاه ،كما یظھر نظم فیھ الأمیر حینما استقرّ في الحواضر التّي 

الوصف الوجداني التشّخیصي في بعض المقطوعات ولغة ھذا الوصف رقیقة لینة تخاطب 

ك حوار الأمیر مع الناّعورة التّي بثّ فیھا الرّوح بطریقة المشاعر الرقیقة ومثال ذل

:تشخیصیة فأجابتھ عن تساؤلاتھ 

وناعورة ناشدتھا عن حنینھا         حنین الحوار والدموع تسیل 

وقد كان الأمیر منذ صغره میاّلاً لتلك شعر التصّوّفوإلى جانب غرض الوصف نذكر 

جعلت منھ "محي الدیّن"الجوانب الرّوحیةّ الصوفیةّ بل إنّ طریقة تنشأتھ من قبل والده 

منصرفاً للقراءة منغمساً في ثنایا الكتب ،وقد كان العصر عصر تصوّف إذ أنّ شاباً محافظاً 

على ولده ولھذا كلّھ كان الأمیر محي الدیّن كان من أتباع القادریة وكان تأثیره شدیداً 

متصوّفاً ولكننا بالعودة لدیوانھ لن نجد لھ قصائد في التصّوف أثناء تواجده في الجزائر حیث 

یتطلبّ الأجواء التأّملیة التّي كان منشغلاً بالجھاد ومواجھة الأعداء ،وشعر التصّوّف تحدیداً 

اكتمل نضجھ الصّوفي فأخذ یقرض وجدھا الأمیر بعد الإعتقال واستقراره بالشّام أین

دیّن ابن عربي وابن القارض والناّبلسي القصائد الصّوفیةّ متأثراً بكبار الصّوفیة كمحي ال

یرد علیھ من وغیرھم وفي ھذا النوّع من الشّعر كان الأمیر یصوّر ما یحسّ بھ ویسجّل ما
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ة ومن أشھر ما نظم في الخواطر ،وقد أبدع الأمیر في ھذا الغرض بأسلوب بسیط ولغة رقیق

ھذا الباب قصیدتھ الرّائیة التّي یصوّر فیھا فتوحاتھ الرباّنیة مع شیخھ محمد الفاسي فیقول في 

أمسعود جاء الخیر والسّعد والیسر     وولتّ جیوش النحّس لیس لھا ذكر :مطلعھا 

ووقائع عظیمة طیلة وخلاصة القول أنّ الأمیر عبد القادر ومع ما عاشھ من أحداث جسیمة 

حیاتھ إلا أنّ الجوانب الإنسانیةّ الرّاقیة والزّوایا الفنیةّ الممتعة كانت حاضرة ومنھا نظم 

الشّعر،فمن خلال رحلتنا مع دیوان الأمیر الشّعري ألفیناه مكثراً في بعض الأغراض كشعر 

بیعتھ الرّصینة الحماسة والغزل والوصف ومقلاً في البعض الآخر كالمدح والرّثاء ولعلّ ط

.قائد جعلتھ ینصرف لبعض الأغراض والمواضیع دون غیرھا كومكانتھ بین الناّس كأمیر و

ولكنّ المتتبع للتجّربة الشّعریةّ الأمیریةّ سیجدھا حتماً غنیةّ وقصائده ھي انعكاس لتجربتھ 

یاتیة ،وشعر الأمیر یصلح لأن یكون وثیقة حالحیاتیة وھذا جعلھ صادقاً لأبعد الحدود 

لشخصھ ثمّ لبیئتھ وما یحیط بھ فقد صوّر لنا الكثیر من القضایا السیاسیةّ والثقّافیة 

.التّي سادت آنذاك ...والعسكریة 
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: المحاضرة الرابعة

حكایة العشّاق في الحبّ والإشتیاق "لمحمد بن براھیم"

: تمھید

الشّعوب والأمم،قدیمھا وحدیثھا سیجدھا حتماً تحمل في ذاكرتھا إنّ المتأمّل في تاریخ 

التاّریخیة قصصاً شعبیاً ثریاً ومعبرّاً عن مكنونات الإنسان الذّي وجد في ھذا القصص 

،وھو یحلم بالحریة والإنعتاق من ممارسات سلبتھ حق متنفسّاً للتعبیرعن تطلعّاتھ وآمالھ

لشّعبي یلعب دوراً ھاماً في صیاغة الأحداث التاریخیة ،ولا شكّ أنّ الخیال االعیش الكریم 

وإضفاء الأجواء الخرافیة والغرائبیة علیھا،ویبدو أنّ حضور القصّة في الأدب الشّعبي غالباً 

الجماعة الممارسات الثقافیة التي عاشتھا خاصة "مـا كان مصاحباً لوقائع تاریخیة مھمة 

.1("محطاتھا التاریخیة وتجلیاتھا المختلفةوبعض ...منذ العصور القدیمةالجزائریة (

وبما أنّ القصّة الشّعبیة تحوي مجموعة الإنجازات والبطولات الشعبیة والتي بقیت حیةّ في 

الأشكال التي استخدمت "الذاكرة فإننّا نجد العدید من النقّاد یوسّع مفھوم القصّة الشّعبیة على 

ن الشخصیة والتركیز علیھا أو على الحادثةالأسلوب القصصي من سرد وحوار وحدیث ع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

8:،ص2006في الثقافة الشعبیة الجزائریة،منشورات رابطة الأدب الشعبي،الجزائر،:عبد الحمید بورایوــ )1(
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المؤلف أو معروفة المؤلف وسواء ارتبطت ھذه القصة بالتاریخ أو سواء كانت مجھولة

.)1("بالواقع أوبالأسطورة أوبالدین أوبغیره،ممّا یدخل عموماً في مفھوم مصطلح الحكایة

وعلیھ یمكننا أن نرصد أربعة أركان أو أبعاد للقصة الشعبیة فأحداثھا تدور في مدارات 

،فمنھا ما یندرج في إطار السیرة الشعبیة أو قصص واقعیة إجتماعیة أخلاقیة وتاریخیة

..."،وسیف بن ذي یزن كسیرة عنترة بن شداد،وسیرة الھلالیین"البطولات العربیة مثلاً 

وھذا النوع انتشر مع الفاتحین الأوائل وعن طریق القوافل التجاریة أوبواسطة الكتب التي 

،ومنھا ما یدور في فلك الدین والخرافة والسحر ونتبین تعنى بالتاریخ والبطولات الإسلامیة

.في ھذا النوع سعي الإنسان لمراقبة واقعھ وإیجاد الحلول ولو بتصورات عقائدیة خیالیة 

: وإشكالیة التصّنیف حكایة العشاق في الحبّ والإشتیاق " "

ئري وھو لصاحبھ یعتبر ھذا النصّ السردي من النصوص القدیمة المكتوبة في الأدب الجزا

(الأمیر مصطفى"أو"مصطفى بن براھیم" وھو حفید مصطفى باشا )1886ــ 1806"

،تعرّض كاتب القصّة لمحنة )1805ــ1795(أحد دایات الجزائر قبل الإحتلال الفرنسي 

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،دار في الفنون الشعبیة الجزائریةالأدب الشعبي الجزائري،دراسة لأشكال الأداء:عبد الحمید بورایو ــ )1(

.185:، ص2007القصبة،الجزائر، 
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كبیرة فقد إثرھا والده وأخویھ وصودرت كل أملاكھ من طرف الغزاة الفرنسیین فلم یجد لھ 

.مواسیاً إلا الغرام ومعاقرة الخمر وتعبیراً عن أحوالھ كتب ھذه الحكایة 

1977سنة وقد قام الدكتور أبو القاسم سعد الله بنشرھا 1849كتبت ھذه الحكایة سنة 

وقدمّ تعریفاً لھا في مجلة الثقافة الجزائریة في عددھا الأول،وجدیر بالذكر أنّ عدداً من النقاد 

أنھّ قصة شعبیة فیھا من كانوا قد اختلفوا في تصنیف ھذا النصّ وإن كان معظمھم یمیل إلى 

الحكایة لأن تصنفّ الخیال الموجود في النصوص القدیمة ولكنھ لم یرتق فنیّاً،وما یؤھل ھذه 

:نوردھا كالتالي جزئیات وخصائصفي خانة الحكایة الشعبیة ھو تضمنھا ل

یدلّ العنوان على الشخصیات أو الأماكن أو "ــ العنوان الممیزّ وھو مستمدّ من الترّاث و1

.1("البرنامج السّردي،فھو یختصرسلفاً المغامرة  (

.طریقة تقدیم الشخصیة بأبعادھا الفنیةّ الكاشفة لنوازعھا وتناقضاتھا ــ 2

.ف للاستشھاد أو التعبیر عن المشاعر ظّ المقاطع الشعریة العامیة البسیطة التي توــ 3

.ذلك تكرار الألفاظ والجمل نومعرض الأحداثالإعتماد على أسلوب الحكواتي فيــ  4

.ھو شائع في القصص الشعبي وھو بمثابة الراوي للأحداثــ وجود صاحب الحدیث كما5

.ــ الإنتقال من فكرة إلى فكرة دون توضیح مع القفز على الأحداث بشكل غامض 6

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.125:،ص2002معجم مصطلحات نقد الروایة،دار النھار للنشر،بیروت،:لطیف زیتونــ )1(
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: العناصر السردیة في الحكایة

:  ــ بناء الشخصیات

الشخصیة ھي أبرز عناصر العمل القصصي وھي التي تحرك الأحداث وتساھم في 

بمستوى معیّن من تطورھا وبقدر ما كان تأثیر الشخصیة في الحدث یكون الحكم علیھا 

النضّج وتوجیھ الأحداث،وبالعودة لحكایتنا التي صنفّناھا في خانة القصّة الشّعبیة سنجد 

عنصر الشخصیة فیھا لا یخرج عن القواعد والسّمات التي اتفّق علیھا النّقاد والمختصون 

لك وھي ساذجة لاتمتمن كون الشخصیة في القصة الشعبیة بسیطة في تركیبتھا غیر معقدّة 

فالشّخصیات على تنوعھا تبدو نمطیة نموذجیة في "فكراً راقیاً أو ھمّاً عمیقاً یؤرقھا،

تصویرھا لأنّ الكاتب لا یعنى بتحلیل أعماقھا إنمّا یعنى بوصف المظاھر والسّمات العامة 

.1("لھا شخصیات بسیطة في واقع بسیط لا تعقیدولا "حكایة العشّاق"لقد وظّف المؤلف في )

تركیب فیھ، فنظر إلیھا نظرة مثالیة تفصل بین الخیر والشّر، وتجعل الأشخاص إما أخیاراً 

أو أشرارفبطلا الحكایة ابن الملك وزھرة الأنس یمثلان جانب الخیرویمثلّ العجوزوالبربري 

دن الحكایة الشّعبیة عموماً وھو وفي الأخیر ینتصر الخیر على الشّر وھذا دیجانب الشّر 

.عنھ في الغالبمسار لا تخرج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.127:،ص2،1983الجزائر،طتطور النثر الجزائري الحدیث،المؤسسة الوطنیة للكتاب،:عبد الله ركیبي ــ )1(
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وما یمیز الشخصیة في حكایتنا سطحیتھا فبعدھا النفسي والفكري لیس عمیقاً فھي مجرد 

الثقافیة والفكریة ھي قائمة بالأعمال داخل النسیج الحكائي في واقع كما أشرنا سابقاً أبعاده 

أیضاً محدودة ،أما الحوار في الحكایة فھو یعبرّعن مستویات الشخصیة ولا یأتي وفق ما 

التفاھم أو وصف الأحاسیس في لغة مباشرة وبسیطة یلة سبل یكون بمثابة وتحملھ من أفكار

.حدّ السذاجة 

: ــ المستوى اللّغوي

بلغة عامیة كانت أحیاناً تقترب من اللغّة الفصیحة ویبدو أنّ مستوى "حكایة العشّاق"كتبت 

المؤلفّ الثقّافي من جھة ووضعیة الكتابة والنشّر في ذلك العصر من جھة ثانیة قد لعبا دوراً 

قام ابن الملك :"محوریاً في تحدید لغة الحكایة وعلى سبیل المثال لا الحصر یقول المؤلفّ 

وھم متعانقین كأنھّم وضمّھا إلى صدره وتعانقا جمیعاً وغشي علیھم من شدةّ العشق والغرام 

.غزلان متخبلین ھذا النمّوذج من الحكایة یظھر بدقة مدى تھلھل المستوى اللغّوي وعدم "

.مراعاة القواعد والرّسم الإملائي مع تداخل العامیة والفصحى حتىّ لا نكاد نفرّق بینھما 

ــ البناء الفنيّ :

القراءة الفنیّة المتمعنة للحكایة تجعلنا نستنتج أنّ دوافع كتابتھا لم تكن أبداً فنیةّ فھي أقرب ما 
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تكون من الكتابات المعبرّة عن مجموعة تجارب إنسانیةّ في حدود بیئیةّ ضیقة وبمعطیات 

"حكایة العشّاق "وھذا ما جعل النقّاد یعتبرون الفنّ القصصي في وظروف حیاتیة معینة

وتصرّح بوقائع ذات ،یتمیزّ ببساطة وسائلھ التي غالباً ما كانت تقرّر حقائق اجتماعیة"

صلة بحیاة الإنسان الجزائري في ظلّ المتغیرات التاّریخیةّ التي تسیر في اتجّاه التاّریخ 

.1("وإسقاط الأقنعة  لأنّ المؤلفّ لم یخرج عن القاعدة التي تعوّد كتاّب النصّ القصصي و)

الشّعبي الكتابة وفقھا فإننّا وجدنا البناء الفنيّ ھشّاً وھو الذي یتطلبّ إحكاماً للنسّیج القصصي 

من خلال خلق لحمة بین العناصر السّردیة والتي بدورھا تسھّل عملیة التوّاصل بین أطراف 

،وعلیھ راح الأمیر مصطفى یكثر من الإستطراد )المؤلف،النصّ،القارئ(ة العملیةّ الإبداعی

.فذھب بنا بعیداً عن الأحداث داخل الحكایة ویطنب في الحدیث عن الحبّ وألوانھ 

وإن لم ترق فنیاً ولكنھّا تؤسّس للنصّ "حكایة العشّاق في الحبّ والإشتیاق"وأخیراً نقول أنّ 

اً كما أنّ المستوى اللغّوي فیھا كان نتیجة ظروف تاریخیة وواقع السّردي الذي سیتطور لاحق

حكایة وثیقة تاریخیة تعیننا على دراسة تراثنا الاعتبارھذه ومع ذلك یمكن اجتماعي خاص 

.الأدبي والفكري والثقافي ورسم معالمنا المستقبلیة بكلّ أبعادھا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

.129:تطور النثر الجزائري الحدیث، ص:عبد الله ركیبي ــ )1(
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: المحاضرة الخامسة

إلیاذة الجزائر لمفدي زكریاء

تمھید :

عر الكبیر شاعر الثورة الجزائریة موضوع محاضرتنا إلیاذة الجزائر أو ملحمة الجزائر للشا

بیقین ثابت ووعي ، ھذا الرجل المبدع والشّاعر الفذّ الذّي آمن بقضیة بلده "مفدي زكریا"

عمیق فراح یبدع أشعاراً خالدة تشھد لھ بالعبقریة وتبقیھ دائم الذكر ما تعاقبت الأزمان 

لقد نظم مفدي روائع ودرر خلدّھا التاّریخ وطربت لھا الأسماع فحفظتھا الذاكرة والدھّور، 

وتغنتّ بھا الأجیال ،ومن عبقریة ھذا الشّاعر أنھّ نظم إلیاذتھ وتناولھا في جانبین أساسیین 

أولھما طبیعة الجزائر وجمالھا وثانیھما تاریخ الجزائر ورجالھا الذّین صنعوا مجدھا 

سنحاول أن نمھّد لمحاضرتنا "إلیاذة الجزائر"،وقبل الحدیث عن تھم ببطولاتھم وتضحیا

بالحدیث عن مفھوم الشّعرّ الملحمي كفنّ من فنون الأدب ثمّ نعرّج على بعض المحطات 

.تبینّ مراحل تطور ھذا الفنّ وما مدى حضوره في أدبنا العربي نلالتاّریخیة

الشّعر الملحمي فن من فنون الأدب قوامھ القصص  لغة واصطلاحاً : تعریف الملحمة :

البطولي ،والأعمال العظیمة الخارقة والسّرد الطویل المتشعب ،وھو حكایة شعب في نضالھ 
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وفي تقدمّھ عبر الحیاة المتطورة ،وتاریخ لأمجاده وسجل لوقائعھ ومآثره بین الشعوب إنھّ    

)1("لم یجر تثبیتھ بالكتابة إلا في المرحلة الأخیرة من تطورهإبداع غیر مكتوب"

إنھّ یعنى بالإنسان كجماعة لا كفرد ،ویھتم بالعمل الكليّ ،على نقیض ما یفعل الشّعر الغنائي 

،وفي ذلك مخالفة للشّعر وھو یمجّد الأمّة ویمتدح فضائلھا ویتغنىّ بما یصدر عنھا من عمل 

سرحیةّ تقوم على إبراز عیوب المجتمع وإظھار المتناقضات فیھ مع المسرحي أیضاً،لأنّ الم

.محاولة الوصول إلى الحلول وتغییر الأوضاع بمحاربة الشّر والقضاء على العیوب 

إنّ الملاحم البطولیةّ موجودة عند أكثر الشّعوب ،وھي حكایا شعریة تروي حوادث ذات "

.)2("انت نقاط انعطاف في تاریخ الشّعبمن الدرّجة الأولى وقعت في الماضي فكأھمیة 

وعلیھ فالشّعر الملحمي جماعي المنطلق،فھو یبدأ من الجماعة متوجّھاً نحو الفرد إذ أنّ 

الشّاعر مختفي عن الأنظار یسرد أخبار الآخرین ،وھو بعید عنھم،ویترك حریةّ التصّرف 

من للأبطال،وعلى النّقیض تماماً نجد الشّاعر الغنائي لا یتخلى عن ذاتھ فھو ینظر للآخرین 

لعلّ ذلك ما جعل الشّعر الملحمي من أقدم الفنون الشّعریة ،فھو شعر الفطرة نشأ و.خلالھا 

.في طفولات الشّعوب وتداخل مع تفكیرھا البدائي وعبرّ عن حیاتھا قبل أن تتمدنّ وتتعقدّ 

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.23:م ،ص1996/ـھـ1417، 2المدخل إلى الآداب الأوروبیة،منشورات جامعة حلب،ط:فؤاد المرعي ــ )1(

.المرجع نفسھ، ص ن ــ )2(



51

تدور أحداثھا حول معارك ضخمة وبطولات "إنّ الملحمة قصیدة :وعلیھ یمكننا القول 

بوجوده الإنساني والقومي، ودفاعاً عن خارقة خاضھا شعب من أجل قضیة تتصل 

العریقة، وھي إذ تصف المعارك والبطولات تصوّر عصراً بكاملھ من مأثوراتھ ومقدسّاتھ

.)1("عصور ھذا الشّعب،وما یعیش فیھ من تقالید،ویسعى إلیھ من مثل ویتبناه من مفاھیم

: مراحل تكوّن وتطور الملحمة

،إذ لا بدّ أن یخضع لقانون التطّور الأجزاء متوافر الشّروط لا یمكن لأيّ فنّ أن یولد مكتمل

فیمر عبر مراحل وحقب زمنیة تتأسّس فیھا القواعد وتثبت الأصول ،وقد تطور الشّعر 

.المرحلة الدینیة ،والمرحلة البطولیة،والمرحلة الأدبیة :الملحميّ بعد ثلاث مراحل 

فكانت البطولة متجسّدة  وھي الفترة الزّمنیةّ التّي سبقت ظھور البشر، : أ ــ المرحلة الدینیة

في آلھة الخیر وتمثلّھا الشّمس ،وقد توزّعت قواھا على عدد من الآلھة تزایدت بمرور 

.....الزّمن وبالمقابل توزّعت قوى الشّر على عناصر أخرى متمثلّة في الشّیاطین والمردة

ب ــ المرحلة البطولیّ ة : تبلورت فكرة الشّخصیّة الجماعیة والمصالح المشتركة بین الأفراد 

أثناء نشوب الحروب والصراعات بین القبائل البدائیةّ من أجل مقومات الحیاة ،وفي أثناء 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.160:،ص1970، 2الفن والأدب،المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزیع،بیروت،لبنان،ط:میشال عاصي ــ )1(
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وبطولاتھم وصولاتھم وجولاتھم في المعارك ذلك ظھرت فئة من الرجال تمیزّوا بشجاعتھم 

.فعمدت المخیلّة الجماعیّة لنسج الخوارق والتغّنيّ بالأساطیر لتنتج الملاحم العجیبة 

وھي خاتمة المراحل وفیھا أدرك الإنسان أنھّ البطل الحقیقيّ وھو من  : ج ــ المرحلة الأدبیةّ

مجاد التلّیدة وعلیھ إنتقل موضوع یصنع مصیره بیده ،فظھرت شعوب صنعت التاّریخ والأ

.الملحمة من الآلھة وأشباه الآلھة إلى الشعوب وبطولاتھم في الواقع المعیش 

الملحمة في الأدب العربي :

لم یعرفوا الملحمة كبناء في "لم یعرف الأدب العربي فنّ الملحمة بشكلھ الغربي والعرب 

لغتھم الأدبیة رغم وفرة المواضیع ،ووفرة العبقریات ،ووقوع الأدب الیوناني بین أیدیھم 

ولكنھّم لم یستسیغوا ھذا النوّع من الأدب ولم یقلدّوه فظلوا في معزل ...ومعرفتھم لھ 

عریةّ وھم أبناء بطولة بالتقّصیر في مدى الإطالة الشّ عنھ ،فلا عجب أن یتھّمھم ابن الأثیر 

.)1("وفروسیةّ وفیض شعريّ 

والمتأمل للعصور القدیمة وتحدیداً العصر الجاھلي سیجد أنّ بیئتھ كانت تناسب كثیراً 

فالعرب في جاھلیتھم كانوا أھل فروسیةّ وشجاعة وبطولاتوتساعد على ظھورالملحمة،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.9:الشعر الملحمي تاریخھ وأعلامھ، دار الثقافة ،بیروت ،لبنان ،دط ،دت ،ص :جورج غریب ـ )1(
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وقد صحب كل ذلك تفاخر إلى جانب ذلك سیطرة الفكر الأسطوري والخرافي على عقولھم

بالأنساب ووصف لمیادین القتال مع انتشار الأسواق التّي ضمّت الشّعراء والخطباء ولكن 

.الفنّ الملحميّ الحقیقيّ لم یعرف في ھذا العصر الجاھلي عند العرب 

أما في العصر الحدیث فیمكننا الوقوف على بعض المحاولات الشّعریة العربیة لكتابة 

ما كتبھ الأدیب المصريّ أحمد محرّم في منتصف القرن العشرین علّ من ذلك الملحمة ول

في أربعة أجزاء،یحكي فیھا سیرة الرسول الكریم صلى الله عليه وسلمالإلیاذة الإسلامیةّ حینما ألفّ 

ثمّ )صلى الله علیھ وسلمّ (متحدثّاً عن حیاتھ وھجرتھ وغزواتھ والوفود التّي وفدت علیھ 

كما نجد أیضاً محاولات أخرى في .السرایا التّي حملت دعوتھ إلى مختلف البقاع والأمصار 

وھي قصیدة فتاة الجبل الأسود نظم القصائد القصصیة كمحاولة خلیل مطران الذّي نظم 

طولة فتاة من الجبل الأسود تنكرت في زيّ شاب وقادت ثورة ضد قصصیة تصوّر ب

یضاف إلى ھذه المحاولات ما نجده في الأدب الشّعبي من أعمال قد تكون الأقرب .الأتراك 

.كتغریبة بني ھلال وما عرف بملحمة عنترة أبي الفوارس للفنّ الملحميّ 

وما خلو الأدب العربي من فنّ الملاحم إلا أنّ ذلك لم یمنع من وجود القصائد الطویلة 

وھي بذلك تلامس الملحمة كالمعلقات والتّي تؤرخ للبطولات والوقائع الحربیة وغیرھا 

في فتح عموریةّ بائیةّ أبي تمّام بوصفھا قصة بطولیة ومن أمثلة تلك القصائد الخالدة 
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والتّي یفوق عدد أبیاتھا "دول العرب وعظماء الإسلام"المعنونة بوأرجوزة أحمد شوقي 

.ألفي بیت شعري وغیرھا من المحاولات العربیة شرقاً وغرباً 

ومن أبرز أمثلة الملحمة الأدبیة الشّعریةّ عند العرب في العصر الحدیث نذكر بكل فخر 

فمن یكون ھذا .مفدي زكریا لفذّ لشاعر الثوّرة الجزائریةّ الشّاعر اإلیاذة الجزائر واعتزاز 

؟وما محتوى إلیاذتھ التّي نظمھا في تمجید الجزائر وتاریخھا؟الشّاعر المبدع 

"شاعر الثوّرة الجزائریةّ"ھو الشّیخ زكریاء بن سلیمان بن یحي بن الحاج عیسى یلقبّ ب 

ببني یزقن م 1908یونیو 12ولد یوم الجمعة "قسما"وھو مؤلفّ النشّید الوطنيّ الجزائريّ 

فصار "مفدي"ب "سلیمان بوجناح"زمیلھ في الدراسة لقبّھ،بغردایة في جنوب الجزائر

لقبھ الأدبي الذّي اشتھر بھ، تلقى تعلیمھ الإبتدائي بمسقط رأسھ ثمّ رحل إلى تونس لإستكمال 

یاسیة ،ترددّ على سّجن الإحتلال دراستھ ،كانت مساھمتھ فعاّلة في الحركتین الأدبیة والسّ 

م فأرسلتھ جبھة 1959،فرّ في آخرھا منھ سنة مرات عدیدة بسبب أفكاره وأشعاره

التحّریر خارج الوطن حیث زار العدید من الدوّل العربیةّ معرّفاً بالثورة الجزائریة،توفي 

الشّعراء یعدّ بحق من أبرز"بتونس ونقل جثمانھ إلى مسقط رأسھ ،وشاعرنا 1977سنة 

فبعد سكوت طویل ما تزال أسبابھ في عھد الثوّرة وأقواھم صوتاً من الجیل المخضرم، 
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ً "مجھولة ظھر في صحافة الثوّرة وفي نشید  ،وفي المحافل على أمواج الأثیر"قسما

.1("الأدبیة في المشرق والمغرب العربي ،باسم ابن تومرت  (

تحت ظلال الزّیتون ــ اللھّب المقدسّ ــ من وحي :من آثار مفدي زكریاء في الشّعر 

ً "الأطلس ــ النشّید الوطني  .وغیرھا من الأناشید والمقطوعات الشّعریةّ "قسما

في "الأدب العربي في الجزائر عبر العصور:"أما آثاره النثّریةّ بالإشتراك مع غیره فھي 

.خ الصحافة العربیة في الجزائرتاری"أربعة أجزاء و "

فكرة كتابة الإلیاذة :

وضع المقاطع التاّریخیة لقد اشترك في تجسید فكرة الإلیاذة ثلاثة أشخاص تعاونوا على

مولود "وزیر الشؤون الدینیة في فترة حكم الرئیس ھواري بومدین:خاصة وھؤلاء ھم 

وبطبیعة الحال "عثمان الكعاك"ومن الشقیقة تونس المفكروالمصلح "بلقاسم نایت بلقاسم

كتابة تاریخ الجزائر شعراً وكانت الغایة من ھذا العمل تتمثلّ في ،"مفدي زكریاء"شاعرنا 

ت بأمجاد وإزالة ما علق بھ من تزییفات وتشویھات ،وتتكوّن الإلیاذة من ألف بیت وبیت تغنّ 

.على أرضھا ة لمختلف الحضارات التّي تعاقبت الجزائر ومقوماتھا مع الإشار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

.506:، الجزائر،ص1988، 1،دار الغرب الإسلامي،ط 10تاریخ الجزائر الثقافي،ج:أبو القاسم سعد الله ــ )1(
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وبالعودة لبدایة تجسید الفكرة نذكر أنّ الوزیر مولود بلقاسم نایت بلقاسم إتصّل بمفدي في 

طالباً منھ نظم الإلیاذة معبرّاً لھ عن )20القرن (بدایة السبعینیات من القرن الماضي 

استعداده للتعّاون التاّم وتوفیر كلّ ما یلزم لتجسید العمل ،یقول المرحوم مولود قاسم في 

وسمّیناھا إلیاذة الجزائر وإن كانت تمتاز عن إلیاذة ھومیروس بالفارق ":ة الإلیاذة مقدم

العملاق ،فبینما ھذه الأخیرة أي الإلیاذة الیونانیة لا تروي إلا الأساطیر ،نجد إلیاذة الجزائر 

قد خلدّت أمجاداً حقیقیة ،وسطّرت تاریخ وقائع وأحداثاً ھي من روائع الدھّر ،لا من خلق 

.1("جنّ ،ولا من اصطناع شاعر ،ولكن من صنع الإنسان الجزائري في المیدان ال (

وقبل أن تكتمل الإلیاذة بألف بیت وبیت وحینما بلغت ستمائة وعشرة أبیات ألقاھا مفدي على 

جمع غفیر من الحضور في قصر الأمم بالعاصمة الجزائر وبحضور الرئیس الراحل 

بمناسبة افتتاح الملتقى السّادس للفكر الإسلامي ،وتكرّر المشھد نفسھ ھواري بومدین 

بمناسبة الذكرى العاشرة لإسترجاع السّیادة الوطنیة ،وبعدھا واصلت الإلیاذة مسیرتھا إلى 

أن اكنملت وطبعت ثمّ ترجمت للفرنسیةّ من قبل الأدیب الطّاھر بوشوشي كما أنّ الخطّاط 

.و من خطّھا بیده الشّھیر عبد المجید غالب ھ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

.12:، ص 2، ط1987إلیاذة الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر، :مفدي زكریا ــ )1(
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: جمال طبیعة الجزائر وعظمة تاریخھا في الإلیاذة

مخصّص لسحر طبیعة الجزائر وتنوّع أولھما :تنقسم الإلیاذة إلى قسمین أساسیین 

تضاریسھا ومناخھا ،وقد جال الشّاعر في ربوع الجزائر من خلال تسعة عشر مقطعاً أبرز 

.من خلالھا روعة جمال الجزائر وإبداع الخالق في تصویر كل شبر منھا 

ینطلق مفدي من العاصمة الجزائر متجولاً في شوارعھا وأزقتھا مسترجعاً بعض الذكریات 

الفرنسیون من تقتیل الجمیلة ومشیراً في نفس الوقت إلى جرائم الإحتلال وما اقترفھ القادة 

:وسوستال وغیرھم ماسولافیجري ووإرھاب ك

ان بإصرارنا ؟وھل نابلیون ومن وسمتھ              یداه،استھ

استطاع المروق بأطفالنا؟              وھل لافیجري وطول السّنین 

ثمّ یتجوّل بنا شاعرنا شرقاً وغرباً ووسطاً وجنوباً ذاكراً لأبرز وأشھر المناطق السّیاحیة 

كحمام ملوان وحمام ریغة والشریعة ،وھي حمامات معدنیة تتمیزّ بھوائھا العلیل ومناظرھا 

ینتقل مفدي إلى الشرق احرة وھي قبلة لطالبي الإستشفاء بالمیاه المعدنیة ،وبعدھا الس

الجزائري فیذكر أھم المدن والحواضر التاّریخیّة كبجایة وجیجل وقسنطینة ثمّ ییمّم ناحیة 

الغرب متوقفاً عند تلمسان مذكراً بمجدھا مع العلامة الغوث أبي مدین وأبي حمو الزّیاني 

شّاعر دون أن ینسى لؤلؤة الغرب وعاصمتھ وھران ،كما نجد الشّاعر یذكر وابن خمیس ال
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مدینة فاس المغربیة للدلالة على أھمیة ارتباط أقطار المغرب العربي وقد كان مفدي زكریا 

.من أشدّ المدافعین عن فكرة الإتحّاد المغاربي 

وما یلبث الشّاعر أن یعود بنا إلى الوسط الجزائري فیذكر أشھر مدنھ البلیدة والمدیة وقصر 

لینتقل جنوباً إلى الأغواط والجلفة ثمّ إلى مسقط رأسھ غردایة فیفخر بانتمائھ لھا البخاري 

وھي البقعة التّي جمعت العرب والفرس وفیھا أحفاد الرستمییّن ومنھا یشقّ طریقھ نحو 

ء الكبرى مبرزاً لخیراتھا مذكراً برجالاتھا وما اكتسبوه من صبر وثبات في ھذه الصحرا

.الطبیعة القاسیة الجمیلة 

بالمقطع التاّسع عشر وفیھ یعبرّ عن عمیق ةویختم الشّاعر ھذا القسم الأول من الإلیاذ

:أحاسیسھ وما یكنّھ من حبّ دفین وإیمان راسخ للجزائر فیقول 

ھا الناّس ھذي بلادي             ومعبد حبيّ ،وحلم فؤادي فیا أیّ 

ومبناه في ملتّي واعتقادي وإیمان قلبي وخالص دیني             

من الإلیاذة فیبدأه شاعرنا من المقطع العشرین وقد استعرض فیھ الجوانب أما القسم الثاّني 

.التاّریخیة وما تحملھ من محطات وأمجاد عظیمة تظھر مدى أصالة ھذه الأرض وشعبھا 

بدأ مفدي ھذا القسم بمقطع یتحدثّ عن تاریخ تأسیس العاصمة الجزائر لینتقل عبر كامل 

ة في الرّوعة والتصّویر الفنيّ حیث یعود بنا الشّاعر أرجاء الوطن في رحلة تاریخیةّ غای
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لفترات زمنیةّ موغلة في التاّریخ فیذكر على سبیل المثال أحرار الأمازیغ الیّن دافعوا بكل 

.ماسینیسا،یوغرطة وتاكفاریناس:شجاعة عن أرضھم وجابھوا روما بقیادة الأشاوس

بكببر الفلاسفة والكتاّب ــ أن یذكّرنا میلاد وھو یتحدثّ عن فترة ما قبل الــ ولا ینسى مفدي 

والمفكرین ورجال الدیّن فیذكر القدیّس أوغستین ویوبا الثاّني وأبو لیوس صاح أوّل روایة 

مكتملة في التاّریخ،ثمّ یشیر إلى تأسیس الرستمیّین لأول دولة إسلامیةّ في المغرب العربي 

د وإمامھا أفلح بن عبد الوھاب ولم ینس الشّاعر مذكّراً بأعلامھا كالشّاعر الفحل بكر بن حمّا

أيّ شخصیة أو دولة قامت في أرض الجزائر إلا أتى على ذكرھا فلم یفتھ الحدیث عن 

ولم یتجاوز شخصیةّ من الشّخصیات البارزة في التاریخ القدیم إلى أن الأغالبة أوالحمادیین 

ھب في الحدیث عن النضّال السیاسي یصل للفترة العثمانیةّ ثمّ فترة الإحتلال البغیض فیس

وتأسیس الأحزاب والجمعیات ودورھا في تعلیم وتوعیة أفراد الشّعب ثمّ یعرّج على قیام 

كما الثوّرة التحّریریة التّي كانت بمثابة بزوغ فجر جدید غیرّ التاّریخ وخلدّ أسماء الأبطال 

:خلدّت أسماء الأماكن والمناطق التّي احتضنت أبرز المحطات التاّریخیة كمؤتمر الصّومام 

ا                حفظنا عھودك أیاّن ثرناــام إنّ ــك صومـــتبارك وادی

ھ فانطلقنا ــة ثورتــسیاسب            ــأصومام باسمك صمّم شع
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ما فعلھ طلبة الجزائر حینما غادروا مقاعد الجامعة والتحقوا بالكفاح كما لا ینسى مفدى 

وساھمت في استرداد السّیادة وحتىّ فئة المسلحّ وكلّ طبقات المجتمع التّي ناضلت 

.المھاجرین خارج الوطن 

لقد حاول شاعر الثوّرة مفدي زكریا من خلال ھذا العمل أن یبدع لنا إنجازاً تاریخیاً وفنیاً 

یرصد تزییف الحقائق التاّریخیة ویھدف لتتبع الوقائع والأحداث بموضوعیةّ ودون تحریف 

أو تزییف ،وقد تجلتّ في ھذا المنجز عبقریةّ شاعرنا مفدي وبراعتھ في توظیف النصّ 

التاّریخ وتخلید أبطالھ حتىّ تواصل الأجیال المتعاقبة السّیر في الطریق لحفظ الشعري 

.الصّحیح متخّذة مثل ھذه الأعمال والإنجازات نبراساً تھتدي بھ 
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: المحاضرة السّادسة

دیوان محمّد العید آل خلیفة 

تمھید :

التاّریخ الفكري والأدبي للجزائر حافل بالأعلام الذین تعلقّوا بالوطن فسخّروا أقلامھم 

وأوقاتھم وجھودھم في سبیل إعلاء كلمة الحقّ والذوّد عن الأعراض ونقل معاناة أفراد 

الشّعب وبخاصة إبان الإحتلال الغاشم،والحقیقة أنّ الأدیب مثلاً قد یتحدثّ عن نفسھ ویعبرّ 

من الإرتباط بمن حولھ من أبناء جلدتھ فیخفق قلبھ لھم ھ ولكنّ ذلك لا یمنعھ أبداً عن ذاتیت

)1("إنھّ الجانب الإیجابي من علاقة متبادلة بین الشّاعر والمجتمع"ویتعلقّ فكره بمصیرھم

وممّا لاریب فیھ أنّ شعراء الجزائر في فترة الحركة الوطنیة قد سیطرت علیھم فكرة 

ذاتیتھم فضحوا بمشاعرھم الشّخصیة مقابل التفّرغ لقضایا الوطن والأمة وعلیھ التخّلى عن 

مع تحمّل ما ینجم موقفاً ثابتاً یكرسون من خلالھ فنھّم وإبداعھم لوطنھم شعراءتبنى ھؤلاء ال

من قبل عن ذلك من متابعات ومضایقات قد تصل حدّ التصّفیة،ویبدو أنّ اطلالة بسیطة 

ئري ستجعلھ یكتشف مجموعة من المبدعین الشّعراء في ھذا السّیاق  الداّرس للشعر الجزا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

2للثقافة والفنون والآداب،الكویت،عاتجاھات الشعر العربي المعاصر،عالم المعرفة،المجلس الوطني :إحسان عباســ  )1(

160:،ص1988،
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الذي سنتناول دیوانھ الشّعري محاولین "محمّد العید آل خلیفة"لعلّ أبرزھم شاعرنا الكبیر 

ضرتنا إلقاء الضوء على أھمّ القضایا والإنشغالات التي استعرضھا الشّاعر وما في محا

.بقلمھ وشعره مدى التزامھ بقضایا وطنھ وخصوصیة مواجھتھ للعدو 

بالدراسة والتحّلیل سنحاول "محمد العید"ولكن قبل تناول بعض الأبیات الشّعریة من دیوان 

ھو محمد العید بن محمدعلي بن خلیفة من موالید سنة إعطاء نبذة تعریفیة موجزة عن الشّاعر،

ي،ثمّ انتقل بالشرق الجزائري وتحدیداً مدینة عین البیضاءوفیھا تلقى تعلیمھ الإبتدائ1904

"جامع الزیتونة"غادر إلى تونس لیستكمل دراستھ في ومنھا 1918سنة إلى بسكرة

عاد للجزائر بعد سنتین واشتغل في التعّلیم والصّحافة،وبعد اندلاع الثوّرة ألقي علیھ القبض 

وقد كان رحمھ الله 1979ووضع تحت الإقامة الجبریة ببسكرة حتى الإستقلال،توفي سنة 

المسلمین الجزائریین،ورائداً للشعر الجزائري الحدیث ،طبع دیوانھ لسان جمعیة العلماء 

.1967ول مرة سنة الشّعري لأ

: آل خلیفة محمد العید نماذج شعریة من دیوان

سبقت الإشارة في بدایة المحاضرة إلى دور الأدباء والشّعراء في التفّاعل مع قضایا الأمة 

وخاصة في العصر الحدیث إذ تعرضت معظم البلاد العربیة للإحتلال والإحساس بآلامھا 
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فانبرى معظم الأدباء مع شعوبھم یواجھون ویصارعون الواقع المریر بكل الوسائل المتاحة 

أنّ كثیراً من الأدباء كانوا یعدوّن أنفسھم مسؤولین أمام الضمیر الشعبي،فھم "وھذا یعني 

.1("یصدرون عنھ فیما ینظمون ویكتبون (

اقع مجتمعاتھم فلم ینعزلوا عن فئات وعلیھ یمكننا القول إنّ الأدباء قد عاشوا بأحاسیسھم و

المجتمع بل تفاعلوا وتناولوا تلك الوقائع في كتاباتھم فألزموا أنفسھم برسالة نبیلة تتمثلّ 

في إیقاظ حواس الإنسان ومشاعره،ولا یخفي ما لھذه الغایة من أثر في معرفة الإنسان "

.2("لنفسھ،وفي إدراك الصّلة التي تربطھ بمجتمعھ (

وبالتدقیق في معنى الإلتزام سنجد أنّ الأدیب والمبدع عموماً لا یعبرّ عن أحاسیسھ وتجاربھ 

فحسب بل یتطلع لیكون ھو ضمیر الأمة ولسان حالھا والناّقل لآھاتھا ومعاناتھا،فینتقل الفنان 

وھذه ھي مع القضیة إلى مدافع عنھا وصداّح بحیثیاتھا ومرامیھا المبدع من مجرّد متعاطف 

التي یبحث عنھا الإنسان،ورسالة في الخیر أو نشدان الحقیقة "ایة الأدب المتمثلّة في غ

تحقیق السعادة،وھي غایة الحیاة الإنسانیة ،لا یحققھا الأدیب أو یحاول تحقیقھا لذات 

الأدیب فحسب ،ولكن أیضاً للجماعة التي ینتسب إلیھا،للإنسانیة كلھا إذا استطاع إلى ذلك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

.196:، ص4في النقد الأدبي ،دار المعارف، مصر، ط:شوقي ضیف ــ )1(

.322:،ص1974البعث،قسنطینة،الجزائر،سنةجماعة الدیوان في النقد،دار :محمد مصایفــ )2(
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،وبذلك یستطیع الفنّ الأدبي أن یشارك في بناء المجتمعات ،وصیاغة حیاتھا صیاغة سبیلا

.1("جدیدة  (

وعلیھ نستنتج أھمیة أن یتعایش المبدع عموماً والأدیب خصوصاً مع مجتمعھ بل إنّ 

نوعاً من الأنانیة ،فالأدیب مرآة تعكس الإنعزال وعدم الإكتراث بما یحدث من حولھ قد یعدّ 

.مة،وبالتالي تتجسّد العلاقة التفّاعلیة بین الأدیب والمجتمع آلام وآمال الأ

إنّ القارئ لشعر آل خلیفة سیلتمس ھذا التفّاعل والإلتحام بین الشّاعر وما یحیط بھ فھو من 

نشاطاً ودفاعاً عن الوطن بأشعاره حیث جسّد طبیعة أكثر رجال الإصلاح في الجزائر 

المرحلة آنذاك وحارب رفقة إخوانھ في جمعیة العلماء كل أشكال التخّلف والبدع التي حاول 

الإحتلال بثھّا في صفوف الشّعب كما سعى جاھداً لتحذیر الأمة من كل المخاطر المحدقة 

ین والھویة لبسط النفّوذ والسّیطرة وما یخطّط لھ الأعداء وضعاف النفّوس من ضرب الدّ 

:حیث یقول "صدى الصّحراء ":وھذا ما نجده في الكثیر من القصائد منھا 

أفیقوا فھذا الدیّن بین ربوعكم         تنازلھ الأحداث شرّ نزال 

تحاول نكبــاء الضّلالة نسفــھ         وترمیھ أشلاءالرّدى بنبال

.1(فقوموا مقامات الدفّع حیالھ            لیأمن ھذا الدیّن كلّ ضلال  (

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.20:،ص1984قضایا النقد الأدبي ،دار المریخ ،الریاض :بدوي طبانة ــ )1(
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یدرك الشّاعر النوّایا الخبیثة للمحتل الذي یسعى لمسخ الھویة الدینیة والشّخصیة 

الوطنیة بشتى الطّرق المتاحة،وقد ساعدھم في ذلك بعض مشایخ الزوایا الطرقیة الذین 

تحالفوا مع العدو بغیة تحقیق المآرب الشخصیة ممّا أثرّ على فئات من أفراد الشّعب حیث 

الذي ،ولكنّ الشرفاء من أبناء الجزائر وقفوا موقف الأبطال كشاعرنا سادت الفوضى العقدیة

ر في الأبیات السابقة من الوضع العام وما آل إلیھ وضع الدین،إذ تتحالف القوى یحذّ 

الصلیبیة ومن یوالیھا للقضاء على كلّ ماھو إسلامي عربي،ولھذا یدعوا الشّاعر أفراد الأمة 

وعلیھ لا ف والھویة فبدونھا تفقد الأمة سعادتھا بل وجودھاللنھوض دفاعاً عن الدین والشّر

سبیل للخلاص إلا بمواجھة كید الأعداء وضلالات المنحرفین من أجل استرجاع الكرامة 

حیث نلمس جزئیة تحمّل المسؤولیة في الدفّاع عن مقدسّات وھو ما یتمناه الشّاعر 

الأمة،ولعلّ ذلك یثبت مدى تفاعل الشّاعر مع محیطھ والإحساس العمیق والمسؤول لما آلت 

وفي نفس السّیاق سنجد الشّاعر محمد العید آل خلیفة یخاطب فئة الطّلاب .إلیھ الأوضاع 

یا معشر "بالأمة وذلك في قصیدة بعنوان فیدعوھم لتحمّل المسؤولیة في سبیل النھوض 

یقول في "الشباب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

.13:ص،1967البعث،قسنطینة،مطبعةدیوان محمد العید آل خلیفة،الشركة الوطنیة للنشر والتةزیع،ــ )1(
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یا معشر الطّلاب ھل من ناھض       بالشّــعب حــرّ حافــظ لذمامــھ :بعض أبیاتھا 

أو باعث في الشّعب روح إبایة        منكم فموت الشّعب في استسلامھ 

)1(ت اللآســاد فــي آجامــھ ما عاثت الذؤبــان فــي أغنامــھ        لو كانــ

لقد عاث الإحتلال الغاشم في الأرض فساداً وأذاق الجزائریین أبشع ضروب التعّذیب والقھر 

وقد شملت ھذه المعاملة القاسیة كلّ أشكال الحیاة ولكنھّا كانت أشد في المجال الثقّافي         

أنّ العلم سیف قاطع،فإذا تسلحّ بھ الجزائري أمكنھ "والترّبوي لأنّ فرنسا كانت على یقین 

.2("من المقاومة ،فسعت حینئذ في تجھیل الأمة الجزائریة  (

في فئة ورغم ھذه الأوضاع المزریة وتراجع التعلیم في الجزائر إلا أننّا نلحظ ثقة الشّاعر 

ھم ،فحضور عبشنھم الطّلاب ومخاطبتھ إیاّھم لتحمیلھم المسؤولیة وتذكیرھم بما ینتظره م

المثقف وعدم استسلامھ للضغوط ھو بمثابة الجسر الممتد بین أبناء الوطن الواحد وھو دلیل 

.على أنّ المثقف ھو وسیلة من وسائل التغییر والتعّبیر

اھتماماً بالواقع وإلى جانب الإھتمام بالواقع الدیّني والثقّافي سنجد في دیوان آل خلیفة 

:یدعو فیھا للتكافل الإجتماعي قائلاً )منظر تاعس ناعس(قصیدة بعنوان في الإجتماعي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.90:دیوان محمد العید آل خلیفة،صــ )1(

.326:،ص1981تاریخ الأدب الجزائري،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،الجزائر،:محمد الطمارــ )2(
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یا أیّھا المثرون ھبوّا إلى       إسعاف أھل الفقر فالفقر ناب 

ونال من إخوانكم واحتوى      علیـھم والفقــر أسّ الخـراب 

فاستصرخواالھمّة في برھم      وأیدّوا في الخیر كلّ اكتتاب 

)1(وأكرمــوا في اّ� سبحانــــھ       عبــاده یكرمــكــم بالثـّــواب

في فترة الإحتلال حیث انتشرت شھا الجزائریونعاد تأثرّ الشّاعر للحالة المزریة التي قل

البغیض عمل على تجویع الناّس المفاسد والآفات الاجتماعیة وعلى رأسھا الفقر،فالمحتلّ 

وتفقیرھم حتىّ یتحكم في الأوضاع ویخضع الجمیع لسلطتھ وجبروتھ ولكنّ أصحاب الھمم 

الجبھة العالیة من العلماء والمصلحین تفطنوا لسیاسة العدو الخبیث وخططھ لتضعیف 

الاجتماعیة فحرصوا على تذكیر أفراد الشّعب بما یملیھ علیھم دینھم في باب التكّافل وإغاثة 

یحثھّم على البذل الملھوف ورعایة الفئات الضعیفة ولھذا توجھ شاعرنا بخطابھ للأثریاء 

من والإنفاق لتخلیص الفقراء من فقرھم وبالتاّلي تمتین شبكة العلاقات الإجتماعیة فالتقّرب

الفقراء والسؤال عن أحوالھم یعید اللحّمة والتآّزر بین الناّس ویعمّم الخیر ویعین على 

.مواجھة الأعداء ،وھذه صورة أخرى من صور التفّاعل الإیجابي بین الأدب والمجتمع 

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.30:دیوان محمد العید آل خلیفة ، صــ )1(
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أدرك شاعرنا وھو أحد رجالات التعلیم والعضو البارز في جمعیة العلماء المسلمین 

أدرك أھمیة العلم في بناء الأمة وبعثھا من سباتھا العمیق،والحقیقة أنّ آل خلیفة ھو أكثر 

الشعراء الجزائریین التزاما بالقضایا الحساسة والمصیریة للوطن،ومن النمّاذج الشعریة في 

:یقول فیھا "ومن العم للمواطن تاج"نأخذ من دیوانھ مقطعاً من قصیدة بعنوانھذا السّیاق 

ر حادوا ــن الذكــإنّ في العصر آیة لبني الشّرق           ولكنھّم ع

نفخ الصّــور للقیــامة فــي الأر          ض وقامت من القبور العباد 

ض وردتّ دویـّـھ الأبــعــــاد السماوات والأرودوّى العلم في

ھتف البرق باسمك الخالد السّا           مي وحیـّـاك بالغنــاء الرّادو 

)1(وغزا الغــاز تحت بــندك وأنطا           د إلى أوجّ خلــدك المنطــاد 

الشّاعر لما تعانیھ الأمة من غفلة في مجال الإطلاع في الأبیات السابقة إشارة واضحة من 

على العلوم والمعارف عكس الأمم الأخرى التي اكتشفت وطوّرت وسائل لا یمكن الاستغناء 

.عنھا فلما لا نسیر على طریقھم وننسج على منوالھم في میدان العلوم والمعارف

لجمالیة لقول الشّعر فأضحى یحمل لقد تجاوز الشّاعر محمد العید آل خلیفة الحدود الفنیة وا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

.118:ص :دیوان محمد العید آل خلیفةــ )1(
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ھمّاً ویؤديّ رسالة یحاول من خلالھا إصلاح المجتمع وأفراده والسّعي لتنویر العقول 

.الجامدة التي عشّش فیھا الجھل وسكنتھا الأوھام والخزعبلات 

وعلى صعید آخر لا یمكن أن نغفل البعد القومي في دیوان الشّاعر محمد العید آل خلیفة وھو 

المدافع عن قضایا الوطن والأمة فشاعرنا یحنّ في رجل الإصلاح الملتزم والمتمسّك بل و

في ظلّ ھذه قصائده للشرق الذي یمثلّ بالنسبة لھ العروبة والإسلام ولا یمكن أبداً أن یرتاح 

:الفرقة والشّتات السّائد بین أبناء الأمة الواحدة ،حیث یقول في ھذا الشّأن 

كون لنا منھ التوقي ؟ أرى داء الشّقاق بنا تفشّى         فكیف ی

بني الإسلام خلوّا الخلف إناّ        إلى الإسلام نعزى دون فرق 

)1(ق ــحــیا بـــا قادة الدنّـــا         لكنّ ــقّ اتفّقنــولو أناّ على الح

یدعو الشّاعر المسلمین إلى نبذ الفرقة والشّقاق ،الذي یراه مرضاً خطیراً ینخر جسد الأمة 

ولا بدّ من علاجھ ،فالمسلمون كیان واحد لا یتجزّأ أبداً ولكنھّم خرجوا عن الطّریق المستقیم 

دة وابتعدوا عن تعالیم الدیّن الحنیف فضاعوا ،ولوا عادوا للحقّ مرة أخرى لعادت لھم السّیا

،ویبدو أنّ الارتباط والحنین للشرق جعل الشّاعر  من جدید فعزھم في التمّسك بتعالیم الدیّن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

84:ص:دیوان محمد العید آل خلیفةــ )1(
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كغیره من الشعراء العرب یھیم بأرض المقدس ویتألم لحال أرض الأنبیاء ومسرى رسولنا 

كیف لا وقد جرّبت الجزائر آلام الإحتلال وذاقت ویلاتھ فلا عجب إن أبدع "صلى الله عليه وسلم "الكریم 

المروعة التي قصیدة یدعو فیھا الجزائر أن تشدّ جناحیھا لنصرة القدس شاعر الجزائر 

:ني كل أشكال الظّلم والجبروت الصھیوني فیقول تعا

ھلاّ أغثت القدس منـــك بلفتــة           غیرى على شعب ھناك مروّع 

القبلة الأولى تضـــجّ وتشتكـــي           من قسمة المستأثر المستنفع 

)1(ضمّي احتجاجك لاحتجاج حماتھا          واستنكري تقسیمھ واستفظعي 

ھذه الصّرخة المدوّیة من شاعرنا لا غرابة فیھا لأنّ فلسطین ھي القلب النابض لكل عربي 

أن یقع الظلم على أي شبر من أرض المسلمین،ویبدو أن أن وضع ومسلم حرّ لا یرضى 

.الجزائر المحتلة لم ینسي شاعرنا قضایا أمتھ العربیة الإسلامیة 

وأخیراً نقول إنّ النمّاذج التي استعرضناھا من دیوان آل خلیفة ھي قلیل من كثیر فالماضیع 

ریة لھذا المبدع الجزائري الأصیل التي نظم فیھا شاعرنا متنوّعة وثریة ثراء التجربة الشع

الملتزم بقضایا الأمة والمستلھم من روح الشّعب وصبره على الشّدائد المؤمن بعظمة الدیّن 

.ومستقبل الأمة لذلك كلھّ استحقّ أن یكون صوت الشّعب وضمیر الأمة الحيّ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.147:ص:دیوان محمد العید آل خلیفةــ )1(
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المحاضرة السّابعة :

عیون البصائر لمحمد البشیر الإبراھیمي 

: تمھید

المصادر التاریخیة بمختلف أشكالھا دوراً محوریاً وأساسیاً في كتابة وترسیخ تاریخ تلعب 

،وانطلاقاً من ھذه الفكرة الأمم والشعوب لأنھا ترصد الأحداث وتتتبع تطوراتھا لحظة بلحظة

سنلج في محاضرتنا عالم الشیخ العلامة محمد البشیر الإبراھیمي أحد أبرز رواد الإصلاح في 

التي تعدّ مرجعاً مھماً یتضمّن مادة "عیون البصائر"نتطرق لبعض ما كتب في الجزائر وس

الشاھدة على تاریخ جزائري حافل بالنضال لت العدید من المحطّات التاّریخیةثریة سجّ 

ن والتضحیات الجسام،وسنحاول إبراز قیمة عیون البصائر كوثیقة ومصدر تاریخي تضمّ 

:على النحّو التاّلي نطرح بعض التسّاؤلات مجموعة من المقالات القیمّة إذ س

الإبراھیمي في الحركة الوطنیة ؟ دور الشّیخ كیف ساھمت عیون البصائر في إبراز ــ 

البصائر ؟ عیونوما مدى تمكّن الداّرس من تتبع المسیرة النّضالیة للشیخ من خلالــ 

ــ وأخیراً ما ھي القیمة التاریخیة لعیون البصائر ودورھا في بناء الحركة الوطنیة ؟ 

ولكن قبل الإجابة عن ھذه الانشغالات جدیر بنا أن نستعرض على عجالة بعض المحطّات 

.التي حقّقھا وأبرز الإنجازاتالھامة في حیاة الشیخ الإبراھیمي 
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حیاة الشیخ الإبراھیمي في سطور :

بولایة سطیف "أولاد براھیم"بقریة 1889جوان 13ولد الشیخ محمد البشیر الإبراھیمي في 

شرق الجزائر لعائلة بسیطة متمسّكة بالذكر الحكیم ومبجلة للعلم والعلماء،ولعلّ ھذه البیئة 

ساعدت الإبراھیمي لحفظ القرآن الكریم وھو لا یزال في السابعة من العمر ،وقد تتلمذ على 

ده وعمّھ المكي،وعندما بلغ العشرین من عمره شدّ الرّحال لبلادالحجاز لمواصلة ید وال

وأثناء موسم الحج تعلیمھ وھناك تفتقّت مواھبھ وبرزت عبقریتھ فأشاد بھ مشایخھ،

كان اللقّاء الكبیر بینھ وبین العلامة ابن بادیس في المدینة المنورة التي غادرھا 1913سنة

دمشق حیث اشتغل بالتدّریس كما ألقى بعض الخطب قاصداً 1916في أواخر سنة

محمّلاً بزاد معرفي علمي1920والمواعظ بالجامع الأموي،عاد إلى أرض الوطن بدایةعام

وإصلاحي وتعاون مع ثلة من العلماء والمصلحین على مواجھة العدو فأسّسوا جمعیة العماء 

الكبیر ألقت سلطات الإحتلال القبض ونتیجة لنشاطھ م ،1931المسلمین الجزائریین سنة

ومكث ھناك ثلاثة 1940علیھ ونفي إلى منطقة أفلو بالجنوب الجزائري كان ذلك سنة 

عینّ رئیساً للجمعیة بعد وفاة الشیخ ابن بادیس كما أعاد إصدار جریدة البصائر عام أعوام،

بعدما زار عاد مرة أخري للمشرق العربي .م وأسّس معھد ابن بادیس بقسنطینة 1947

بمناسبة انعقاد اجتماع منظمة الأمم المتحدة حیث اغتنم الفرصة للقاء 1952باریس سنة
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الوفود العربیة وشرح القضیة الوطنیة وظروف معاناة الشعب الجزائري وعلیھ دعاه القادة 

العرب لزیارة بلدانھم فقام بجولة ھامة في المنطقة العربیة حرص من خلالھا على جمع 

بعد الإستقلال عاد الشیخ الإبراھیمي للجزائر .من المساعدات للثورة المباركةأكبر قدر

وبعدھا لزم بیتھ إلى أن "كتشاوة"وقد أمّ الناّس في أوّل صلاة جمعة بجامع 1962أواخر 

.م ودفن بالعاصمة الجزائر رحمھ الله 1965ماي19:حان أجلھ بتاریخ

: كتاب "عیون البصائر"ومواقف الشیخ الإبراھیمي من القضایا الوطنیة

ھو مجموعة من المقالات للشیخ الإبراھیمي كتبھا كإفتتاحیات "عیون البصائر"كتاب 

كانت رئاسة تحریرھا للشیخ والتي)1956ــ 1947(لجریدة البصائر في سلسلتھا الثانیة 

.أما إصدارھا فكان أسبوعي عن المطبعة العربیة بالجزائر العاصمة "مبارك المیلي"

وأعرضھا شھرة وأرقاھا كتابة وقد أطول جریدة لجمعیة العلماء "تعدّ جریدة البصائر 

تكون أرقى جریدة عربیة بالجزائر في تاریخھا الحدیث حیث استقطبت أھم الأقلام 

ً ال .1("وأرصنھا تفكیراً جزائریة وأكبرھا شأنا (

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كلیة العلوم السیاسیة والإعلام،جامعة )1956ــ1931(التنشئة السیاسیة عند جمعیة العلماء المسلمین :أمین معلوفــ )1(

.150:م ،ص2008یوسف بن خدة،الجزائر،
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م واستمرت 1947نوفمبر25صدر العدد الأول من جریدة البصائر في سلسلتھا الثانیة یوم 

عدداً وكم ھائل 366نت محصّلتھا الجریدة في الصدور أسبوعیاً على مدار تسع سنوات كا

من المقالات التي عالجت قضایا متنوعة إصلاحیة بالدرّجة الأولى ولكننّا نجد منھا أیضاً ما 

وثقافي وغیرھا من المجالات كما كان للجریدة بعد واھتمام مغاربي واجتماعيھو سیاسي 

اھیمي والوزیر الأسبق وبالعودة لكتاب عیون البصائر الذي قدمّھ نجل الشیخ الإبر.وعربي

وقد ،عدد 139كتور أحمد طالب الإبراھیمي سنجد عدد المقالات لا یتجاوز دفي الجزائرال

لقد أثرت أن أتجاوز عن كثیر من النقاط حرصاً على ":برّر الدكتور أحمد طالب ذلك بقولھ

.1("موضوعیة ھذه الكلمة  (

بقصیدة شعریة لمحمد العید آل خلیفة تحت عنوان "عیون البصائر"استھل الدكتور كتاب 

وبعدھا أدرج مجموعة من المقالات تبرز مواقف الشیخ الإبراھیمي ودوره "مشاعل حكمة"

في قضایا كثیرة سیاسیة ودینیة واجتماعیة وثقافیة وسنحاول عرض أبرزھذه المواقف ومن 

:كما یلي ثمّة مناقشتھا وتحلیلھا

: أ ــ القضایا ذات البعد السیاسي

أن طریق)رحمھ الله(كان الشیخ الإبراھیمي شدید الإیمان بالقضیة الوطنیة كما كان یدرك 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.9:،ص2007الكیفان،الجزائر،،دار الأمة،برج )د،ط:(عیون البصائر:تقدیم:محمد البشیر الإبراھیميــ )1(
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النضّال طویلة وشاقة وھذا ما یفسّر نشاطھ الكثیف وسعیھ الحثیث لدى الأشقاء العرب بشكل 

خاص ولدى بقیة الشعوب المتعاطفة مع الجزائر من أجل تدویل القضیة وإیجاد مصادر 

البصائرــ ینظر،لقد كان الإبراھیمي ــ حسب عیون لتموین الثورة بما تحتاج من المساعدات

إیجاد أمّة تتشبث بمقاومتھاوذاتیتھا"للعمل السیاسي على أنھّ وسیلة لبلوغ ھدف أسمى ھو 

)1("التي ھي شرط لوجودھا واستمرارھا

بمثابة الحدث السیاسي الأكبر 1936وتعدّ مشاركة الإبراھیمي في المؤتمر الإسلامي سنة

بھة داخلیة قویة لمواجھة الإحتلال ولھذا آنذاك حیث كان یسعى لتوحید الصفوف وتكوین ج

وارتفع صوت المطالبة بالحقوق جھیراً ":اعتبر الشیخ ھذا المؤتمر ناجحاً حین صرّح قائلا

)2("وتقارب السیاسیون تقارباً لم یعھد مثیلھ

لمواجھة العدو فكان یرى أنّ جمعیة العلماء فوق تحادلقد كان الشیخ حریصاً في مسألة الإ

الأحزاب كلھّا،ولم یكن یقصد فوقیة التعّالي بل یقصد فوقیة الإرشاد والنّصیحة وحلّ 

أحدھما   :م مقالین1947النزّاعات بین الأشقاء،وفي ھذا السّیاق كتب الإبراھیمي في أواخر

"دعوة مكررة للإتحاد"الثاّني بعنوانو"دعوة صارخة إلى إتحاد الأحزاب والھیئات"بعنوان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ

.44:عیون البصائر،ص:محمد البشیر الإبراھیميــ )1(

.401:المصدر نفسھ،صــ )2(
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وقد حثّ في المقالین أبناء الوطن الواحد لوضع الخلافات جانباً وتناسي الصراعات ووضع 

وھا نحن أولاء نرى خصوم القضیة الجزائریة من أئمة ":فقالجزائرالید في الید من أجل ال

الإستعمار قد جمعوا صفوفھم وأجمعوا أمرھم على حرب قضیتنا،إنھم قد تداعوا جھرة إلى 

)1("كما اتحدوا ھناك إلى إحباط برامجكم فنجحوا،وعلى تخییب مطالبكم فأفلحواالإتحاد ھنا

ھذا الوعي السیاسي العمیق ھو نتیجة فھم عمیق أیضاً من قبل الشیخ الإبراھیمي لنوایا 

وعلیھ بذل الإبراھیمي جھوداً مضنیة في سبیل لمّ الشّمل "فرق تسد"فرنسا وتبنیھا لسیاسة 

ب خاصة وتحمیلھم المسؤولیة التاریخیة المتعلقة بمصیر الأمة ولذلك وتوحید قادة الأحزا

مصلحة الوطن قبل مصلحة الحزب وأنّ مصلحة الحزب قبل "كان یؤكد باستمرار أنّ 

ھذا النشّاط السیاسي الكبیر للشیخ الإبراھیمي كان من منطلق .)2("مصلحة الشّخص

تعلقّھ الشدید بوطنھ وحرصھ على آداء الواجب تجاه الشعب المغلوب على أمره،فثقافة الشیخ 

فكانت تلك الله من فطنة كل ذلك حاول أن یسخّره لوطنھ وأفراد شعبھ، حباه بھ ومعرفتھ وما 

 ً .لاذعة للإحتلال وأذنابھ المقالات السیاسیة قویة وأحیانا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.332:عیون البصائر، ص:محمد البشیر الإبراھیمي ــ )1(

.335:، صالمصدر نفسھ ــ )2(
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ب ــ القضایا الإصلاحیة والثقّافیة :

فالشیخ الإبراھیمي تضمّ عیون البصائر عدداً من المقالات التي اھتمت بالتعلیم العربي الحرّ 

كان لا یكلّ ولا یملّ من مطالبة الفرنسیین بفتح المجال لأبناء الجزائر في المدارس العربیة 

كان یؤمن أنّ ھذا النوّع من التعلیم ھو أساس التعلیم الدیني وعدم التضییق علیھم،لأنھّ الحرّة

وخلاصة رأي جمعیة العلماء في التعلیم العربي أنھ "وأنّ الأمة الجزائریة لا تستغني عنھ 

أصبح ضرورة من ضرورات الأمة وأنّ القرارات المتعلقة بھ كلّھا ترمي إلى التضییق 

بالتعّلیم العربي الحرّ أمراً اعتباطیا فالإبراھیمي كان الاھتماملم یكن ھذا .)1("علیھ وقتلھ 

مقتنعاً تماماً أنّ سبیل المحافظة على الھویة وصون اللغّة العربیة والدیّن الإسلامي ھو 

التمسّك بالتعلیم العربي وتعمیمھ على كافة أنحاء الوطن والسّماح لكل أبناء الجزائر بتعلمّ 

وتعالیم دینھم،والھدف الأسمى وراء كل ذلك ھو إحداث ثورة إصلاحیة ثقافیة تعلیمیة لغتھم

بتعلم "أ للأجیال الصاعدة الأسس المتینة لنشر الوعي بین أفراد المجتمع وتثقیفھ وبذلك نھیّ 

لغتھم وأمور دینھم وبترسیخ ھذین العنصرین نحمى الأجیال الصاعدة حاضراً ومستقبلاً 

.2("من محاولات المسخ والتشّویھ من قبل المستعمر مما قد یصیبھا  (

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ

.26:عیون البصائر،ص:محمد البشیر الإبراھیميــ )1(

.103:،ص2003جمعیة العلماء المسلمین وعروبة الجزائر،دار الھدى،الجزائر،:عثمان سعديــ )2(
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وإلى جانب قضیة التعّلیم العربي الحرّ في الجزائر سنجد قضیة أخرى من قضایا الإصلاح 

صھ من البدع والضلالات التي انتشرت بین یوھي قضیة إصلاح المجتمع وتخلوالثقافة 

الأثر السّلبي في إبعادھم عن تعالیم دینھم وانشغالھم عن مخططات عدوھم الناّس وكان لھا 

الذّي شجّع ھذه الخرافات بمعیة البعض من ضعاف النفّوس،حتىّ یجد الظروف مواتیة 

من قبلولعلّ ھذا ما یؤكد توجھ الشیخ ابن بادیسلإحكام سیطرتھ دون مقاومة أو مواجھة،

ة الخرافات والشّعوذة التي عمّت البلاد نتیجة أعمال فالغرض من تأسیس الجمعیة ھو محارب"

.)1("المنحرفین

لقد تنبھّ الشیخ الإبراھیمي لخطورة تلك الفرق الضّالة المضلةّ والتي تتسترّ بالدیّن وتحاول 

نشر البدع في أوساط فئات الشّعب الأمّي، فراح یحاربھا بلا ھوادة ویسعى لفضحھا وخاصة 

إذ تعمل ھذه الفئات على إقامة الولائم والتجّمعات بغرض ابتزاز في الغرب الجزائري 

ھذه التجّمعات بأعراس الشیطان حیث ،وقد شبھّ الإبراھیمي أموال الناّس بطرق ملتویة

ولائمھ  وكلّ وھذه الزردة التي تقام في طول العمالة الوھرانیة وعرضھا ھي أعراس الشّیطان ":یقول

.2(."یطان ما یقع فیھا رجس من عمل الشّ  (

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.165:عیون البصائر،ص:محمد البشیر الإبراھیميــ )1(

جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین وعلاقاتھا بالحركات الجزائریة الأخرى،منشورات المتحف الوطني للمجاھد    :عبد الكریم بوصفصافــ )2(

110:،ص1996الجزائر،
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وقفت وراءھا فرنسا لأنّ جمعیة العلماء تمكنت من لم تكن تلك الفرق الضّالة لتنجح وإن 

،حیث اجتھد العلماء الأفاضل لمحاربة )فرنسا(دحرھا وإفشال مسعاھا ومسعى من یدعّمھا 

تلك البدع والخرافات التي كان أذناب فرنسا ینشرونھا وسط أفراد الشعب الأمي المغلوب 

منھا ھدماً وتخریباوًاقتحمنا علیھا فقد فرغنا ":على أمره وفي ھذا الشأن یقول الإبراھیمي 

معاقلھا الحصینة ودككنا صیاصیھا المنیعة واستبحنا حماھا بكلمة الله،وأقمنا على أنقاضھا 

وعلیھ یتضّح لنا ھدف الجمعیة ومشایخھا لتخلیص الدیّن الحنیف من )1("بناء الحق

ي لا یقل خطورة عن وتنویر عقول الناّس للتخلصّ من ھذا الاحتلال الرّوحي الذالأكاذیب

.الاحتلال العسكري فھو یدعمھ ویھیأّ لھ الأرضیةّ لیستمر ویتقوى 

القضایا المتعلقّة بمواقف الإبراھیمي من سیاسة الاحتلال :

والوعي العمیق لدي الشیخ الكبیر الاھتمامالمتصفحّ لعیون البصائر سیلمس لا محالة ذلك 

الإبراھیمي حیال سیاسة فرنسا ومخطّطاتھا الجھنمیة،إذ تنبھّ الشیخ لما یحاك ضد الشّعب 

فرنسة الجزائر من خلال :الجزائري فراح یحارب بشراسة مساعي الاحتلال المتمثلّة في 

لإسلامیة ومن ثمّة محاربة اللغّة العربیة والدیّن الإسلامي بغیة القضاء على الھویة العربیة ا

.)الكليّستلابالا(انطلاق مخطّط التنّصیر وإدماج المجتمع كلیةّ في الشّخصیةّ الفرنسیة أي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.24:،ص1984،دار البعث قسنطینة،الجزائر،1،ط2الصراع بین السنّة والبدعة،ج:أحمد حمانيــ )1(
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"شوطان"تمادت فرنسا في غیھّا وشرعت تطبقّ على أرض الواقع مخطّطاتھا فكان قرار

كما سعى الذي اعتبر اللغّة العربیة أجنبیة في أرضھا وعمل على تعویضھا باللغّة الفرنسیة 

وتسھل ،العربي بكل أشكالھ فلا تقوم بذلك للجزائریین قائمةمالاحتلال للقضاء على التعّلی

.إضعافھم مادیاً ومعنویاً ة والتحّكم في مصائر الناّس بتجھیلھم وعملیةّ السیطر

فواجھ مزاعمھا )فرنسة،تنصیر،إدماج(لقد تصدىّ الشیخ الإبراھیمي بشراسة لسیاسة فرنسا 

اللغّة العربیة في القطر ":بكون اللغّة العربیة لغة میتّة ولا صلة لھا بالقطر العربي فقال 

دخیلة بل ھي في دارھا وبین حماتھا وأنصارھا وھي ممتدةّ الجزائري لیست غریبة ولا 

.)1("الوجود في الماضي مشتدةّ الأواخي مع الحاضر،طویلة الأفنان في المستقبل

،لأنھّ واجھ ولم یكن دفاع الإبراھیمي عن الدیّن الإسلامي أقلّ من دفاعھ عن اللغّة العربیة

،ولقد المسلمین بما أنھّا مصدر قوّتھم وثباتھمحملات التبشیر والإلحاد التي استھدفت أخلاق 

ثبت في فھم الشیخ أنّ التبشیر والاحتلال وجھان لعملة واحدة فھا متلازمان وسیاسة فرنسا 

التوّسعیة لا تقوم إلا بإضعاف الجزائریین عقائدیاً وأخلاقیاً وھذا دور رجال الكنیسة،وعلیھ 

سعى لتنصیر الجزائر واحتلالھا وجعلھا خلص الإبراھیمي إلى أنّ مخطّط فرنسا واضح وی

ولقد جاء قوّاد الاحتلال وفي أیدیھم الأسلحة القاتلة":قطعة من فرنسا ،یقول الإبراھیمي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

76:،ص2012تاریخ الاستعمار والتحرر في إفریقیا وآسیا،دار ھومة للطباعة والنشر،الجزائر،:عبد الحمید زوزوــ )1(
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وعلى ألسنتھم الوعود الكاذبة،وفي حقائبھم القوانین التي یعاملون بھا الإسلام،مكلّ ذلك 

.1("خوض البحرمدبرّ من وراء البحر قبل  یھدأ الإبراھیمي أبداً وھو یواجھ شراسة لم )

التبشیر والتنصیر لأنھّ كان على یقین أنّ الأمر جلل ولھذا نجده لا یتوانى في نعت فرنسا 

....بأبشع النعّوت فھي في نظره الشیطان الملعون والاستعمار شر وأنھّ إبلیس 

التخّریبیة ومخطّطاتھ التدّمیریة فكانت ھبأعمالسعى الإبراھیمي لكشف نوایا العدو والتشّھیر

مستنھضة لھمم الجزائریین،ولھذا یعد الشیخ كلّ مقالاتھ وخطبھ ومواعظھ ناقمة على فرنسا 

.من علماء الجزائر الذین حفظوا لھا لغتھا ودینھا من التنّصیر والطّمس والإستلاب 

وثیقة أساسیة ومرجعیة تتضمن كمّاُ من المعلومات "عیون البصائر"وعلیھ نخلص إلى أنّ 

عن الحركة الوطنیة،كما أنھّا تظھر مكانة الشیخ الإبراھیمي ودوره المحوري في مواجھة 

فرحم الله .الاحتلال كعالم فذّ وھبھ اّ� بصیرة نافذة ورؤیة ثاقبة سخرھا لخدمة دینھ ووطنھ 

.لإبراھیمي وجازاه عن العقیدة والعروبة أفضل الجزاء الشیخ ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5:،ص1998الحبیب،الریاض،السعودیة،،دار 1التنصیر في البلاد الإسلامیة،ط:محمد بن ناصر الشقريــ )1(
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المحاضرة الثاّمنة:

أحمد رضا حوحو   "غادة أمّ القرى"

: تمھید

لم تكن مواجھة الاحتلال الفرنسي في الجزائر مقتصرة على حمل السلاح،لأن الجزائریین 

آمنوا بقدرتھم على دحر فرنسا وطردھا من دیارھم ولھذا السبب ظھرت أصناف المقاومة 

والمثقفین ومع قلتھم ولكنھّم تفطنوا لحاجة الشعبیة المتعددّة ومنھا نجد فئة العلماء والمفكرین 

ھم،فالشعب الأمي المغلوب على أمره لا بدّ لھ من سراج یضيء لھ الطریق وسط الجزائر ل

ھذه الأمواج العاتیة والعواصف المدمّرة،ولا شكّ أنّ أبناء الجزائر من المتعلمّین والمثقفین 

فسخّروا أفكارھم وأقلامھم لانتشال أفراد الأمة آنذاك تحملوا مسؤولیتھم وقاموا لأداء واجبھم 

من أشكال تلك المقاومة لعدو فكانت الكتابات الصّحفیة والأدبیة القصصیة شكلاً من مخالب ا

التي تواجھ محاولات الطّمس والخنوع الممارس من قبل سلطات الاحتلال،وھنا یبرز لنا 

"أحمد رضا حوحو"من أعلام الكتابة الصّحفیة والقصصیة في الجزائر الأدیب الشھیدعلم 

فة الغربیة وتحصیلھ العلمي والمعرفي العربي لخدمة وطنھ فمواجھة الذي وظّف إلمامھ بالثقّا

تتجسّد من خلالھ الطریقة المثلى للردّ على ثقافة تربويّ العدو لا تكون إلا بمنھج علميّ 

الإقصاء الفرنسیة التي لا تعترف بقدرة الآخر على الإنتاج والإبداع كیفما كان نوعھ وأدیبنا 
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ذعاً ودفاعھ عن الجزائر شرساً فكانت النتیجة الحتمیة غدر أحمد رضا حوحو كان قلمھ لا

وسنحاول في محاضرتنا الوقوف عند بعض المحطّات النضّالیة لھذا وطعن في الظھر،

"غادة أم القرى"المفكر والمصلح ثمّ نعرّج على المحطّات الإبداعیة والأدبیة ومنھا الرّجل 

.بوصفھا النصّ القصصي الذي مھّد لتطور فنّ القصّ والروایة في الجزائر 

: في سطور الأدیب "أحمد رضا حوحو"

م بسیدي عقبة ولایة بسكرة إلى الجنوب 1910دیسمبر 15ولد أحمد رضا حوحو في 

تمكّن وقد"أولاد العربي"كبیر أعیان قبیلة "محمد"،كان والده الشرقي من العاصمة الجزائریة

الصّغیر أحمد من تحصیل ثقافة مزدوجة عربیة وفرنسیة فكان من المحظوظین بین أقرانھ 

.ولكنھّ لم یتمكن من مواصلة الدراسة الثانویة فاشتغل موظّفاً بمصلحة البرید آنذاك،

كان حوحو شغوفاً بالقراءة والكتابة وحضور الدروس والمواعظ  في المسجد فكوّن بذلك 

.علمیاً ومعرفیاً كما كانت لھ نشاطات جمعویة وخاصة في مجال التمّثیل المسرحي رصیداً 

تلبیة لرغبة والده وھناك انضّم لمدرسة "المدینة المنورة"ھاجر حوحو رفقة أسرتھ إلى 

العلوم الشرعیة وبعد تخرجھ عینّ بھا أستاذاكًما عینّ سكرتیر تحریر بمجلة المنھل الصادرة 

بالمدینة المنورة وقد كان لھذا التوّظیف الأثر البالغ في مسیرتھ العلمیة وإبراز قدراتھ 

،بعدما فقد أدیبنا والدیھ في الحجاز حرّكھ الشّوق والحنین للوطن فقفل راجعاً وإبداعھ
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وكان على موعد مع التاریخ حینما أصبح م وقد انضمّ لجمعیة العلماء 1946للجزائر سنة 

م حیث أتیحت لھ الفرصة للمساھمة في 1947كاتباً عاماً لمعھد ابن بادیس في قسنطینة سنة 

ً رسالة الإصلاح والتغیی ،استمر نشاط حوحو الأدبي ر التي أسّس لھا مشایخ الجمعیة آنفا

الإصلاحي والفكري إلى أن ألقي علیھ القبض وأعدم رفقة مجموعة من وجھاء قسنطینة 

.م 1956مارس سنة 29فسقط شھیداً في 

: وصورة المرأة العربیة روایة "غادة أم القرى"

كثیرة ھي الأقلام الأدبیة التي تناولت موضوع المرأة في وطننا العربي،ولعلّ الأوضاع 

ووضعھا في "حواء"الاجتماعیة والنفّسیة خاصّة ھي من حفزّ العدید من الكتاّب للدفاع عن 

لعبت التقالید البالیة والمتوارثة دوراً كبیراً في تحطیم مقامھا الاجتماعي و "حیث مكانتھا 

ً العاطف .1("ي بسلبھا إرادتھا التي أصبحت لا تملك حیالھا شیئا (

ویعدّ أدیبنا الشھید أحمد رضا حوحو من أوائل الأدباء الجزائریین الذین انتبھوا لوضع 

إنھّ سؤال المرأة الأساسي والذي یبدو أنھّ لم "فحرص على نقل تلك المعاناة المرأة في بلده 

.2("عة في المجتمع الإسلاميینل كلّ حظّھ من التحّلیل والمراج (

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.144:،دیوان المطبوعات الجامعیة،ص)1976ــ 1931(الجزائریة المعاصرة،الإلتزام في القصة :أحمد طالبــ )1(

.9:،ص1983،منشورات الإختلاف،الجزائر،"أحمد رضا حوحو الأعمال الكاملة:"آسیا موسايــ )2(
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وھي القصة التي تناول فیھا "غادة أم القرى"ویتجلى ھذا الاھتمام بالمرأة بشكل واضح في 

الحجازیة ومن خلالھا المرأة الجزائریة كما یعلن في الإھداء،وقد حوحو وضع المرأة 

القصّة معاناة المرأة العربیة وحرمانھا من أبسط حقوقھا آنذاك كالتعّلیم والحریة صوّرت

جسّد الكاتب معاناة المرأة اجتماعیاً في واقع تكبلّھ وتسیطر والتعّبیر عن المشاعر وغیرھا،

تي تتعامل مع المرأة بإقصاء وتھمیش فھي في حكم الشيء الجامد علیھ العادات والتقّالید ال

إلى ما یراد لا تبدي رأیاً بل تتلقى،لا تبادر لكن تتمنى وتطمح ویقودھا من حولھا"لأنھّا

ً لھا دون أن تبدي قبولاً  )1("مطلقاً أو رفضاً بینّا

ء من التحّفظّ فھو لا ویبدو أنّ البیئة الحجازیة المحافظة قد جعلت حوحو یكتب نصّھ بشي

یبدع بحریة ربما لأنھّ غریب عن الدیار أو بسبب فكره وتوجّھھ الإصلاحي الذي یمنعھ 

فموضوع الحبّ مثلاً قد یكون فیھ خروج عن الضوابط الخوض في موضوع المرأة بطلاقة 

مغلوبة على ومع ھذا فقد صوّر الكاتب المرأة على أنھّا التي رسمتھا جمعیة العلماء لأتباعھا،

ضحیة للمحافظة تتحكم في عواطفھا وتجعلھا تعیش في "أمرھاوھي رھینة للتقالید كما أنھّا

)2("دوامة من الأوھام،تحب دون أن تساعدھا ظروفھا على أن تتأكد من عواطف من تحب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.54:،ص2002صورة المرأة في القصة السعودیة،مكتبة الملك عبد العزیز العامة،الریاض،:محمد العوینـ )1(

44:،ص1،1985،أطروحة ماجستیر،ج1945/1975المغرب العربي،إتجاھات الروایة في :الطاھر رواینیةــ )2(
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حرفة الخیاطة لكونھا ماكثة في البیت وھذا النوّع من "زكیة"روایة اختار الكاتب لبطلة ال

وقد كانت حرفة الخیاطة في تلك الحقبة الزمنیة من أھمّ أنواع النشّاط یناسب المرأة تماماً 

تعلمّت زكیة الخیاطة والتطّریز عن أمھا وقد أحبّت ھذه الحرفة النشّاطات البیتیة للمرأة،

الروایةتقدمّ لنا .)1("عطف الأم الحنون على فلذة كبدھا"وتعلقّت بھا فھي تعطف علیھا 

وقد أخذت كلّ ذلك عن أمّھا التي المرأة المتدینة المحافظة على صلواتھا وأوقاتھا صورة

فكانت لا تضیّع أوقات الصلاة )2("یةّ،شدیدة الغلوتربیتھا تربیة دینیة قو"حرصت على 

بل إنھّا بمجرد دخول وقت الصّلاة وحتىّ قبل أن یرفع صوت الأذان تضع ما بین یدیھا 

وتستعد لأداء صلاتھا في خشوع تام،وإلى جانب شخصیة البطلة زكیة تظھر شخصیة 

تحقیق براءة ولدھا ولكن صوت ھا والتي كادت أن تفقد الأمل في ائبة لربّ فاطمة المؤمنة التّ 

عت ّ� وقصدت البیت الحرام،أما الصّورة الثانیة للمرأة الإیمان انبعث من أعماقھا فتضرّ 

ي المرأة الجاھلة الأمیةّ والحقیقة أن المرأة العربیة في ذلك الزمان التي یقدمّھا الكاتب فھ

الأنثى إلا ربةّ بیت ویفرض وبوجھ عام كانت لا تمارس حقھّا في التعّلیم في مجتمع لا یرى

علیھا ضغطاً ویكبلّھا بالقیود التي تمنعھا التعّبیر عن مشاعرھا،ونتیجة القھر والكبت تعانى 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.25:،ص1989لوطنیة للكتاب،الجزائر،االمؤسسة ،"غادة أم القرى:"أحمد رضا حوحوــ )1(

.31:ص:الروایةــ )2(
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فمن قائل "شعوذةوأو سحرالمرأة من الأمراض النّفسیة التي تفسّر على أنھّا مسّ من الجن 

.)1("مسحورة ومن مؤكّد أنّ ما بھا ھو من الجنّ أنھّا 

وتتأكّد صورة المرأة الجاھلة مع فاطمة التي تلقت رسالة كردّ على طلبھا من الملك النظر 

فذھبت تبحث عمّن یقرأ لھا ھاتھ الأسطر "في قضیةّ ولدھا وكانت لا تعرف القراءة والكتابة

ھذا الواقع المریر الذي تتخبطّ فیھ المرأة العربیة ھو وضع طبیعي لمجتمعات لم .)2("القلائل

تتحرّر آنذاك من الاحتلال الغربي من جھة أو من سلطة الأعراف البالیة والعادات القاسیة 

لأنھّ سیعاقب اجتماعیاًّ وعلیھ من جھة ثانیة،التي لا یمكن لفرد من الأفراد الخروج علیھا 

المسلوبة الإرادة التي تعیش تحت ضغط ووطأة الحجاب ایة صورة المرأة تتجلى في الرو

أي أنّ الفتاة وبمجرد البلوغ تحتجب ولا تظھر ولا یسمع صوتھا حتى مع أقاربھا من أبناء 

العمّ والخال وغیرھم وھي تتواصل معھم إذا اقتضت الضرورة بالتصّفیق ولقد تجسّد ھذا 

ت الثامنة عشر من عمرھا فمنعت من الظھور والتواصل الأمر مع بطلة الروایة حینما بلغ

ولكن التقالید البالیة مع ابن خالتھا جمیل الذي تربىّ في بیتھم وقد تعلقّت بھ زكیة وأحبتّھ 

التي تلزمھا الاحتجاب وعدم التوّاصل مع ابن خالتھا منعاھا من فھم حقیقة مرّة تؤكّد أنّ ھذا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.49:غادة أم القرى،ص:أحمد رضا حوحوــ )1(

44:ص:الروایةــ )2(
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،والحقیقة أنّ ما أثرّ علیھا نفسیاًّ فمرضت ثمّ ماتتالحبّ ھو من طرف واحد وھذا 

المجتمع بقیمھ الغریبة وعاداتھ المتوارثة المتشددّة قد جعل المرأة وكأنھّا قطعة من البیت لا 

یمكنھا مغادرتھ ولو لاستنشاق ھواء نقي فقد حرمت من نعم كثیرة وعوملت بقسوة غیر 

اذ والغریب حیث اضطرّت زكیة للتواصل مع مبررة ،وفي الروایة ما یؤكد ھذا الوضع الشّ 

ریق التصّفیق لیفھم أن لا أحد في الداخل یمكنھ التحّدثّ عن طوھو أمام باب البیتجمیل

.1("فصفقّت لھ تصفیقاً حاداً لتنبئھ أن لیس ھناك من یجوز لھ أن یكلمّھ أو یستقبلھ"إلیھ  (

مجیئھ لطلب یدھا فراحت تحلقّ في لم تكن زكیة تعرف سبب قدوم جمیل ولكنھّا توھّمت 

من دون أن یؤاخذنا على ...متى أكون لك فأستقبلك بحریتّي "سماء الخیال وھي تتساءل

).2"(ذلك أحد أأقف على بعد خطوة منك ولا أستطیع أن أریك وجھي ولا أن أسمعك صوتي

لعربیة عامة من الروایة قسوة وعبء التقّالید في المجتمعات اانالسّابقانكشف المقطعی

والمجتمعین الحجازي والجزائري خاصّة وعلیھ راح الكاتب ینتقد البیئة الاجتماعیة 

والأعراف والتقّالید المتوارثة لیكشف لنا مدى تأثر البطلة نفسیاًّ وھذا ما جعلھا تتمرّد لعدم 

البطلة كانت تجمع في  ةإحساسھا بالانتماء لواقعھا،وعلیھ كانت النھّایة مأساویةّ ولعلّ نفسیّ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.26:ص:الروایة ــ )1(

.27:ص:الروایةــ )2(
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نقیضین الیأس من جھة نتیجة ما یحدث حولھا والأمل من جھة ثانیة في حیاة أفضل أعماقھا 

الوحید في ھذه الحیاة أن ترى نفسھا ھمّھا"والزواج ھو أجمل ما قد یحدث للبطلة التي كان

یوماً في أحضان من تحب فجمیل ھو حیاتھا الغالیةوعالمھا الذي تعیش فیھ والسّعادة التي 

والأمل في الزواج تولدّ عند البطلة نتیجة حبھّا وتعلقّھا منذ طفولتھا بجمیل ابن .)1("تنشدھا

خالتھا ولكنھّا سعت لكتمان ھذه المشاعر،فالتصّریح بالحبّ في المجتمعات المتحجّرة الأفكار 

.یعدّ بمثابة الجریمة التي لا تغتفر

في محاولة الكاتب أحمد رضا "غادة أم القرى"وفي الأخیر یمكننا أن نوجز تیمة روایة 

حوحو إعادة تشكیل البنیة الفكریة والأخلاقیة للمجتمع العربي وذلك من خلال عرض معاناة 

ومنحھ ما المرأة العربیة بوصفھا نصف المجتمع الذي لا یمكن إقصائھ بل لا بدّ من تقدیره 

.ریةّ والمودةّ والأمان بغیة بناء مجتمع متوازن لا خلل فیھ یستحق من الح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.44:ص:الروایةــ)1(



90

: المحاضرة التاّسعة

الجازیة والدراویش لابن ھدوقة والشھداء یعودون ھذا الأسبوع للطّاھر وطّار 

: أ ــ روایة الجازیة والدرّاویش لابن ھدوقة

في فترة السبعینات من القرن العشرین حیث كان المدّ الاشتراكي مھیمناً كتبت ھذه الروایة 

العربیة كإیدیولوجیا ونظام حكم تغنتّ بھا فئات كثیرة من المجتمعات عل معظم المنطقة 

العربیة على غرار طبقة الفلاحین والعمال وحتى طلبة الجامعات،ولظروف متعددّة تراجعت 

الاشتراكیة وأفل نجمھا فاسحة المجال للعولمة ،ثمّ حلتّ في الجزائر فترة التسعینات التي 

یاً متأزّماً جراء استفحال ظاھرة الإرھاب والتقتیل بین شھدت مأساة وطنیة ووضعاً داخل

رحلتین شاھداً بقلمھ على ما یحدث من أبناء الوطن الواحد،وقد كان الأدیب الجزائري في الم

.حولھ فبصم بطریقتھ على أعمال ونصوص إبداعیة غزیرة ومتنوعة

الكاتب على شخصیتین ركّز من خلالھمث الروایة عن مجموعة من الطلبة الجامعییندّ حتت

شخصیة الأحمر الاشتراكي الذي یقوم بأبحاث في المجال الجیولوجي وقد قدم :رئیسیتین 

لیلقى  للقریة لیجري أبحاثھ ،والشخصیة الثانیة ھي الطّالبة صافیة، تتسارع أحداث الروایة 

ه الأحمر حتفھ بعدما رفض مشٍروع بناء القریة بسبب الأرضیة غیر الملائمة في نظر
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وبالمقابل نجد شخصیة الشامبیط المدافع عن فكرة إقامة القریة وقد قدمت ھذه الشخصیة 

.وقد لقي نفس مصیر الأحمر على أنھّا انتھازیة وتسعى وراء أغراضھا فحسب

"الشامبیط/الأحمر"وإذا كان المحور الأول من الروایة ھو صراع الشّخصیتین الرئیسیتین 

بمقدوره الزواج من الجازیة؟ ،وقد عرضت الروایة مجموعة من فإن المحور الثاني ھو من 

دة والطالبة لرضا الجازیة ومنھم الطیب الجبایلي وعاید المھاجر وابن الشخصیات المتودّ 

.الشامبیط فالكلّ وقع في شراك جمال الجازیة فھام بھ 

: الجازیة وجمالھا الأسطوري

لم تكن صورة الجازیة في الروایة صورة عادیة فجمالھا الفتاّن وذكاؤھا الحادّ وشخصیتھا 

القویة المتمیزة كل ذلك جعلھا تبدو بملامح أسطوریة تتداخل مع شخصیات الحكایات 

ھنا تعنیناإنّ شخصیة الجازیة التي"وغیرھن ...الخرافیة كأمیرة الجنّ،ولونجا،والسّندریلا

شّخصیة الملحمیة والمتمثلة في كمال جسمي وعقلي وامتلاء بالحیاة تحمل ملامح ال

)1("بجمیع معانیھا

في یتمثل "ویبدو أنّ التوظیف الأسطوري لشخصیة الجازیة ھو توظیف مقصود وغرضھ 

إعادة تفسیر العالم الذي یعتقد أنھّ فقد التوّازن بین مجموعة من الوحدات المتناقضة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.119:،ص1994،م،ج،منطق السّرد،دراسات في الفصة الجزائریة الحدیثة،د:عبد الحمید بورایوــ )1(
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)1("وذج المرادمفیحاول بذلك أن یستفید من الأسطورة لخلق الن...كالواقع والمثال

وكأنھّ یقول للقارئ أنّ ثمّة "للجازیة الھلالیة"وقد أشار الكاتب في الجزء الأول من الروایة 

مقارنة بین الملامح الأسطوٍیة لشخصیة الجازیة في السیرة الھلالیة والجازیة في نصھ كما 

أن الكاتب قصد ھذه الشخصیة بعینھا وكان بإمكانھ توظیف شخصیة أخرى من التاریخ 

ة شمال إفریقیا جعل الكاتب یمیل لاختیار قسلامي ولكن حضور الھلالیین في منطالعربي الإ

ببعدین ،وقد كان حضور شخصیة الجازیةھمالجازیة لیمد جسراً حضاریاً وتاریخیاً مع

أحدھما خیالي أسطوري والثاني واقعي فالجازیة بطلة الروایة تتشابھ مع الجازیة الھلالیة 

في أوقات فھي المرأة العربیة الشّجاعة التي ساندت قبیلتھا شخصیة في جمالھا الأخّاذ وقوة ال

الشّدة أثناء رحلة الھلالیین للغرب ووقوع المعارك بینھم وبین الزناتي خلیفة فكانت الجازیة 

توبخ التخاذلین في المعركة وبالمقابل تمدح المقاومین وتدعوھم للثبات وبالمقابل ظھرت 

بین الجازیة الأسطورة في النصّ قویة أیضاً وذكیة تحسن الإختیار في أمر الزواج والتفریق

.القائمة على الغموض والخداع الحب الحقیقي ونوایا الانتھازیین 

عمد الكاتب لإدراج قصّة لا تختلف كثیراً عن ھلالیة وإلى جانب توظیفھ لشخصیة الجازیة ال

لأبولیوس ھبي أو روایة التحّول ذقصّة الجازیة في أبعادھا الأسطوریة وھي روایة الحمار ال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.122:، ص1991الجزائر،توظیف الترّاث في روایات ابن ھدوقة،رسالة ماجستیر،جامعة:عبد الحمید بوسماحةــ )1(
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لروایة التحّول ووظّفھا للدلالة على فكرة ویبدو أن الكاتب استغل الأجواء الأسطوریة 

الإشارة لسعي لوكیوس بطل روایة خلال الإنتقال وعدم الثبّات وتحوّل الشخصیات من 

كحمار یزدریھ الجمیع الحمار الذھبي للعودة إلى أصلھ البشري بعدما عانى من وضعھ 

.ت المطابقة مقبولة بین تحوّل لوكیوس وتحوّل الشخصیة الأدبیة عند ابن ھدوقة نفكا

الثنائي المعروف عند العرب بعلاقة الحب "كما نجد الروائي یوظّف أسطورة إساف ونائلة 

)1("استخدمت عند الحدیث عن علاقة الأحمر بالجازیةالتي تسببّت في مسخھما،وقد 

ھذه الأسطورة ھو تصویر موقف المجتمع وإدانتھ لكل علاقة وقد كان الغرض من توظیف

وھذا مجتمع یعیش واقعھ بین الرجل والمرأة خارج الإطار الشرعي المتمثل في الزواج،

.مقتل الأحمر في الروایة(بخطورة نتائج ھذه العلاقات بأفكار موروثة تؤمن  (

لأسطوري والترّاثي المحليّ أو وأخیراً نقول أنّ الروائي المبدع وھو ینھل من الزخم ا

العالمي علیھ تجنب الوقوع في مصیدة التكّرار لتلك النصوص وأن یكون توظیفھا توظیفاً 

.فنیاّ ودلالیاً یخدم أفكار الكاتب وتوجھاتھ داخل المتن السّردي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الملتقى )مقال عمر أوھادي الكتابة الروائیة في الجازیة والدراویش(الكتابة الروائیة عند ابن ھدوقة،:جیلالي خلاصــ )1(

.45:،ص1997الوطني الأول عبد الحمید بن ھدوقة،
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: ب ــ الشھداء یعودون ھذا الأسبوع للطّاھر وطّار

ماضي الثوّري الجزائري من واحتمال عودة الجھةمنتعالج القصّة قضیة الواقع السّیاسي

ویتم طرح ماذا لو عاد الشّھداء؟ :جھة ثانیة وذلك بطرح العدید من الانشغالات ملخصھا 

وإداریین كرئیس السؤال على مجموعة من الشخصیات الفاعلة في المجتمع من سیاسیین 

ابي رئیس القسمة،وإلى جانبھما رئیس الفرع النق"المانع "و"سي عبد الحمید"البلدیة 

وغیرھم من الشخصیات التي لا ترحب بعودة الشھداء حفاظاً على مصالحھا وھذا ما 

حجم الوضع الوطني العام وما آلت إلیھ صورة الجزائر بعد الاستقلال حیث انحرفت یلخص

العدید من الممارسات السیاسیة عن مشروع بناء الوطن وتجسید التضحیات العظیمة لشھداء 

،وعلیھ یمكننا أن نلتمس ذلك الھمّ الجوھري الذي كان یشغل بال الطّاھر وطار فجاء الثورة

ممیزاً لمعظم كتاباتھ وقد شغل في القصّة بال الشیخ العابد ثم انتقل لبقیة الشخصیات داخل 

إنھ الماضي الثوري وما یحتویھ من محطّات وأحداث تاریخیة مؤثرة وفاصلة فوطار النصّ 

معبر عن تلك الأحداث الثوریة بل ھو فاعل فیھا وقد عاشھا عن قرب لیس مجرد كاتب و

"الأدب السّیري"في خانة إبداعات وكتابات وطّار صنفونوھذا ما یجعل معظم النقّاد ی

وھذا ما انعكس حیاتھ الأدبیة الإبداعیة متداخلة مع ماضیھ الثوّري وفالكاتب مسكون بالثورة

.وأفعالھ بشكل مباشر على مواقفھ وأقوالھ 
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من أحداث "الشھداء یعودون ھذا الأسبوع"ولھذا سنجد كل مكونات العمل السردي في 

أأنت مع الثورة أم ضدھا؟  :وحوارات وشخصیات أمام سؤال واضح وجوھري 

: واقعیة الأحداث وحضور الرسالة في النصّ

التّي تتخیلّ أحداثاً تنقلنا في الترّاث القصصي العربي والانساني عموماً نماذج من الحكایات 

من عالم الأحیاء إلى عالم الأموات،كرسالة الغفران للمعري والكومیدیا الإلھیة لدانتي 

.وغیرھا ،ولكن الطّاھر وطّار سیأخذنا في رحلة عكسیة من عالم الشھادة إلى عالم الأحیاء 

منیة التّي یسوقھا ھو تلك الإشارات الز"الشھداء یعودون ھذا الأسبوع"وما یمیز قصّة 

الكاتب ممّا یجعل القارئ یلتمس الطّابع الإستشرافي للقصّة حیث تتوالى الأحداث ثمّ ینفجر 

الوضع السیاسي والأمني مع نھایة الثمانینات لتسوء الأوضاع أكثر مع بدایة التسّعینات 

واقع لا وتدخل الجزائر في متاھة سنوات الجمر والمحنة ،وعلیھ نستنتج أن القصّة في ال

تحكي الماضي بل تحكي المستقبل وتحذر من الممارسات السیاسیة بشكل خاص لأنھّا 

.تنحرف عن المبادئ الثوریة وما رسمھ الشھداء وحلموا بھ في جزائر الاستقلال 

بشكل مادي في القصّة فقد كان البطل العابد بن مسعود "رسالة الشّھداء"تجسّد حضور 

ثمّ أمسكت بھا شخصیة أخرى في نھایة الأحداث حیث غدت الرسالة عنصراً فنیاًّ ممسكاً بھا 

فظھر عمقھا ومعناھا حینما دھس القطار البطل ولكن الرجل الذي أمسك بھا سیواصل ما 
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وعلیھ غدت الرسالة بمثابة الشخصیة بدأه عمّي العابد من مساءلة الناّس ربما بشكل مختلف

ومع تطور الأحداث تنتقل القصّة من مجالھا الفنيّ .رفة مضمونھا المحوریة فالكلّ یسعى لمع

إلى الواقع السیاسي لتنتقد الأوضاع وتھاجم أولئك الذّین یعتلون ھرم السّلطة ولا یبالون لأحد 

بتعفنّ المراتب الإداریة السّامیة في الدولة وقد سمح ذلك العبث السیاسي في نظر الكاتب

حضر ولدي إذا ما وقفت أمام محكمة طالباً أو مطلوباً،"یقول على لسان أحد الانتھازیین 

)1(...."في القضیة  لیكسبني إیاھا،الحمد ّ� على ما تبقى،اّ� یرحم الشھداء 

اقف الكاتب السیاسیة في قالب عرضت مو"الشھداء یعودون ھذا الأسبوع"وأخیراً نقول أنّ 

فنيّ عوض القالب الإیدیولوجي حیث عمد وطّار للغوص عمیقاً في نفسیة كل شخصیة 

داخل القصّة وما تحملھ من دلالات ورؤى سیاسیة ،لقد عالج الكاتب موضوعاً حسّاساً 

وطن متعلقّاً بفترة تاریخیة من حیاة الجزائریین وھم یشھدون ضیاع حلم الشھداء في بناء 

ورسالة الثورة تتحققّ حرّ ینعم أھلھ بالرّاحة والرّخاء وبمستقبل أفضل للأجیال المتعاقبة 

فعلیاً في نظر وطّار عندما یقول الجزائري كلمتھ بكلّ حریةّ فیساھم ھو شخصیاً في صناعة 

مستقبلھ دون أن تتدخل قوى أخرى 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.9،ص1980الشھداء یعودون ھذا الأسبوع،وزارة الاعلام ،الجزائر،:الطاھر وطارــــ )1(



97

: المحاضرة العاشرة

معركة الزقاق لرشید بوجدرة والثلاّثیة لمحمد دیب 

الانتصارات التاریخیة والانكسارات الذاتیة " ": لرشید بوجدرة ــــ "معركة الزقاق" 1

وھو مستند على الذاكرة "معركة الزقاق"روایتھ "رشید بوجدرة"كتب الروائي الجزائري 

أي إدراك من جھة لحظات الوعي واللاوعيوحركتھا الإسترجاعیة التي تتأرجح بین 

الروایة تقدمّ الأنا الراویة بفعل التدّاعي الذي ووتغییب أو تلمیح ثم سكوت من جھة أخرى،

تعاني انكساراً وھي مسلوبة "طارق"فالشخصیة المحوریة في النصّ متمثلة فيشكّل أفعالھا

والثلاثة نفذوا "كمال الصّدیق"و"شمس الدین ابن العمّ "الإرادة وقد قدمّھا الكاتب رفقة 

وحققوا نجاحاً باھراً ولكن الغریب في الأمر أنّ طارق عملیة فدائیة ضد الجنود الفرنسیین 

نفسیتھ منكسرة وھو خائف على الدوّام ومتوتر نتیجة قسوة والده وطریقة تربیتھ الشدیدة 

ب بسمنة مفرطة ولعلّ ھذا الخوف المستمر دفع طارق إلى نھم وشره غیر طبیعي فأصی

،وغزاة رأى الغزاة یطوفون حول الجزیرة الخضراء "جعلتھ محلّ سخریة من الجمیع 

وھو یبدأ عراكاً طویلاً مع جسمھ المتشحّم المتفایض ...آخرون یحومون حول الجزائر

أین طفولتھ مع الجسم إلى مدى عتبة الشباب وتتمة المراھقة عراك طویلیمنة ویسرة،
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لمحنتھا وعقدھا، ھو المقصى من عتبات أترابھ لكثرة سمنتھ،وأھلھ لكثرة انتسبت

)1("تناقضاتھم

على "الأنا الراویة"من خلال توالى أحداث الروایة نلمس سعي الكاتب لإسقاط فشل طارق 

ومن خلالھا یظھر التشكیك في نسب ابن زیاد "طارق بن زیاد"معركة الزقاق التي قادھا 

ارسي ومدى صحة الخطبة المنسوبة إلیھ وھو حدیث عھد بالعربیة،ثم أھو بربري أم ف

الشخصیة الرئیسیة في النص للمدینة التي تمّ "طارق"بالتوازي مع ذلك یذكر الكاتب زیارة 

.فتحھا ومواجھتھ للأوضاع الصعبة ھناك ومنھا عدم معرفة الأھالي للغّة العربیة 

بالعودة إلى الأحداث داخل النص في تلك الإسقاطات المتوالیة "الرّاوي"طارق یتحكم

التاریخیة وتذكیرنا بعملھ الفدائي رفقة صاحبیھ فتتجلى أمامنا رمزیة وقدسیةّ ثورة التحّریر 

،وبالعودة لحالة الإقصاء التي الانتصارالمباركة التي تبنتّ فكرة الجھاد وآمنت بحتمیة 

تتشكل لدى القارئ ملامح شخصیة متوترة لا تستقر على حال "ارقط"یعیشھا البطل 

وتعود لماضیھا باستمرار لتصنع نجاحات الحاضر فطارق الذي صار طبیباً بعد الاستقلال 

.المرتبط بالضعف والفشل لا یزال یسترجع ماضیھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.24:، ص1986جزائر،معركة الزقاق،المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة،ال:رشید بوجدرةـــ )1(



99

عمد الكاتب إلى تكسیر كرونولوجیة الزمن داخل الروایة رغم أنھّ یتكّأ على تداعیات ذاكرة 

الشخوص في استحضار الأحداث التاریخیة فالمنطق في سیرورة الزمن أنھّ یتجّھ نحو 

المستقبل ولكننّا نجد الروائي یجسّد واقع التحّرر من المحتل ویربطھ بالفتح الإسلامي كما 

ات ورافعات مكتوب الجزائر المستقلة التي تبني مؤسساتھا بمعدّ إلى رقة عجیبة یشیر في مفا

علیھا باللغّة الفرنسیة وھي إشارة ضمنیة إلى أنّ الجزائر بعد استقلالھا تبني نفسھا بید 

الذي "طارق"المحتل الذي دمّرھا ،ثمّ یسقط الكاتب ھذه المفارقة على وضع البطل الراوي 

.ائم التوتر رغم ما حققّھ من نجاحات على الصّعید الاجتماعي والمھني یعاني نفسیاً وھو د

بصور ومواقف فیھا الكثیر من القسوة "معركة الزقاق"یرتبط استحضار التاریخ في روایة 

والتسّلط بل والعنف أحیاناً فماضي البطل مرتبط بالأب المتسلط غلیظ الطبع في معاملة ولده 

یقول أبي یوم اكتشف ھذا النص في كراسي لابن خلدون "رداخل عالم ضیق مليء بالقھ

ألا :وأنا أرتعد خوفاً،وھو یصیح في وجھي....ترجم یا ولد ...وقد كنت مطالباً بترجمتھ 

أفیصل الحمق بك إلى ھذا الحد؟ّ ...؟،لا معنى لھاترى أنّ ترجمتك الحرفیة بلیدة للغایة

:یضرب الشّیخ ضرباً مبرحاً یقول أبي ...حركةلا أبدي ...وأتركھ أنا یتخبطّ في غیظھ

"ملا تحاسبني إلا بالجلد والعظم والدّ 

ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.102:ص :الروایة ــ )1(
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تناسبت مع الأجواء التاریخیة للروایة حیث معاناة الشعب "طارق"ھذه القسوة التي یعانیھا 

الجزائري إبان فترة الاحتلال ومع تلك القسوة ارتسمت معالم الشخصیة المشكّكة في كلّ 

.شيء والمثیرة للأسئلة بغیة الوصول للحقیقة المفقودة

في استدعاء التاّریخ وجعلھ یتداخل مع "زقاقمعركة ال"من خلال روایة "بوجدرة"لقد نجح 

الأنا السّاردة بغیة طرح جملة من الانشغالات لملامسة بعض الأبعاد الإنسانیة ولكن القارئ 

للروایة لا یمكنھ أن یرسم صورة واضحة لھا فالنصّ كتب وتشكل برمزیة عمیقة تتطلب 

تب من جعل الشخصیات تتفاعل مع الإیحائیة مكنت الكاة غلّ القراءة واعیة ورصینة كما أنّ 

.الأحداث لتنتقل من كونھا كائنات حیةّ إلى كونھا كائنات رمزیة تطرح قضایا إنسانیة فاعلة 

"الدار الكبیرة ــ الحریق ــ النوّل " ـــ ثلاثیة محمّد دیب : 2

في ثلاثیتھ معاناة الشّعب الجزائري إبان "محمد دیب"جسّد الروائي الجزائري الفرنكفوني 

فترة الاحتلال الفرنسي بواقعیةّ شدیدة حیث لخّص تلك المعاناة في یومیات شخصیات بعینھا 

فكان تصویره للأحداث مغرقاً في الواقعیة كیف لا ھمھا الأكبر في الحیاة توفیر لقمة العیش 

.وتعلیمھ الفرنسي بحكم ثقافتھ المدرك لخصوصیاتھوھو الكاتب المتأثر بالمذھب الواقعي
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تقدمّ الروایة الواقعیة شخصیة متمیزة بمواصفات واقعیة ومحددّة فأبطالھا شخصیات مألوفة 

وعادیة ھم أبعد ما یكون عن الأدوار البطولیة ومن ھنا جاءت شخصیات الثلاثیة لمحمد دیب 

حتلال فكان شغلھا الشّاغل تحصیل قوتھا البائس بحكم فترة الاشدیدة الارتباط بواقعھا 

ھذا البعد الواقعي في شخصیة ولد لا یتعدى "عمر"وقد جسّد الصغیر .وإسكات جوعھا 

یقضي معظم وقتھ في البحث عن قطعة خبز لا یھم إن كانت صغیرة أو العاشرة من عمره 

على لسان عمر "رةالدار الكبی"كبیرة طریة أو یابسة وقد جاء في الجزء الأول من الروایة 

ولم یكن عمر وحیداً ،فإن .ھات قلیلاً ممّا تأكل،قال عمر ذلك وھو یقف أمام رشید برّي"

)1("شبكة من الأیدي قد امتدتّ تلحّ كل منھا في طلب نصیبھا من الصدقة

ھكذا كانت یومیات أبناء الجزائریین في مدارسھم أثناء فترة الاحتلال فبدل التحصیل العلمي 

بالدروس تجد ھؤلاء الصغار یلھثون وراء قطعة الخبز فأنىّ لھم التفكیر في والاھتمام 

الدراسة وبطونھم فارغة،والحقیقة أنّ ھاجس تحصیل الخبز لا یقتصر على المدرسة فھو 

الأصدقاء في كل زمان ومكان ،ولكن عمر ینشغل أحیاناً ببعض یلاحق عمر وبقیة

وعلى رأسھا دون منازع قضیة الوطن وما یفعلھ المحتل بأبناء الشعب منذ المواضیع الجادة 

:عشرات السنین وقد أثار المعلم ھذه القضیة حینما سأل عن معنى الوطن فقال عمر

ـــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.13:،ص1985سامي الدروبي ،بیروت،لبنان دار الوحدة  للطباعة والنشر،:الثلاثیة،ت:محمد دیبــ )1(
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المرء في الخبز طوال الوقت،أي بلد ھو بلده؟إنّ عمر یودّ لو یسأل یستحیل أن یفكر"

من ھم أعداء ...المعلم ذلك ،كي یعلم أین أولئك الخبثاء الذین یدعّون أنھّم ھم السّادة؟

)1("ولم یكن عمر یجرؤ على أن یفتح فمھ لیطرح ھذه الأسئلة بسبب طعم الخبز...بلده؟ 

حرمھ طرح الأسئلة الجادة فیبدو أنّ سیاسة تجویع الأھالي وھاھي قطعة الخبز تمنع عمر وت

وحرمانھم من أبسط حقوقھم جعلت الجزائریین یصارعون بطونھم ولا یلتفتون لوضعھم 

وإلى جانب شخصیة الطفل .البائس وكادوا یفقدون الأمل في استرجاع وطنھم وكرامتھم

والدة عمر "لالة عیني"اقعیة إنھّا شخصیة ثانیة في ثلاثیتھ بكثیر من الو"دیب"عمر یقدمّ 

والتي تمثلّ صورة المرأة الجزائریة المتحمّلة لأعباء الحیاة القاسیة والثقیلة فعیني أرملة 

مریرة لذا رسم الكاتب صورة سوداویة لھذه الشخصیة الناقمة تعول ثلاثة أطفال في ظروف 

لم یورث خلفھ شیئاً یعینھا على والحاقدة على زوجھا المتوفى لأنھّ ترك لھا حملاً ثقیلاً و

ذلك الرجل لا "فھي كلما ضاقت بھا الحیاة وخنقھا العوز ذكرت زوجھا بسوءنوائب الدھّر 

)2("یصلح لشيءترك لنا البؤس ّغیبّ وجھھ في الترّاب،وسقطت علي جمیع أنواع الشّقاء

حملاً زائداً وإلى جانب معاناتھا مع صغارھا وتذمّرھا من الظروف الصعبة تحمّلت عیني 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.20:ص:الروایة ــ )1(

.24:ص:المرجع نفسھـــ )2(
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تمثلّ في أمّھا العجوز المقعدة وقد كانت عیني شدیدة معھا تعاملھا بغلظة وتنزعج منھا لأتفھ 

،إنھّما الفقر والعوز حینما یجتمعان فیجردان حتىّ الأم من المعاني الإنسانیة النبیلة الأسباب

.التي تقتضي رعایة الصّغار واللیّن مع الكبار

معاناة الأسرة "دار السبیطار"الأول من ثلاثیتھ المعنون ب لقد نقل لنا محمد دیب في الجزء 

ك لالجزائریة الصغیرة أثناء فترة الاحتلال فعیني ووالدتھا وصغارھا الثلاثة نموذج من ت

الیومیات القاسیة والتي عایشھا كل أفراد الشعب الجزائري العالق آنذاك في شراك الفقر 

.والجھل والحرمان 

: 2 ــ الحریق

إلى الریف "الحریق"ینتقل بنا الكاتب في الجزء الثاني من ثلاثیتھ والذي عنونھ ب

تجویع الشعب "سیاسة فرنسا واحدة لأن والوضع فیھ لا یختلف عن المدینة الجزائري

فالفلاح الجزائري أخذت منھ أرضھ ظلماً وجوراً وبعد أن كان مالكاً للأرض "وتفقیره

،فالمشھد لا یختلف بین المدینة والریف الفقر  یسدّ الرمقلاأضحى مجرد عامل وبأجر زھید 

والعوز والحرمان كلھا أمور مشتركة بین الجزائریین صوّرھا الكاتب بواقعیة شدیدة 

إنّ الأرض ...إنّ حیاتھم تنقضي أیام زراعة لدى المستوطنین الفرنسیین "وبتفاصیل دقیقة
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والفلاحون كثیراً ما تلمّ ...لة تختنق ظمئاھناك في الأعالي صعبة المراس لا ماء فیھا قاح

)1(..."یبتلع الظلام تلك الأكواخ الحقیرةوحین یھبط اللیّلبھم المجاعة 

: 3 ـــ النوّل

من الثلاثیة یعرض لنا الكاتب محمد دیب یومیات العمال في مصنعھم كما في الجزء الأخیر

یسلطّ الضوء على ظاھرة اجتماعیة مھمة آنذاك وھي ظاھرة التسّول فمن شدةّ الفقر 

والحاجة اضطر عدد كبیر من الجزائریین لطلب الإحسان والصّدقة ،لقد انتقل عمر للعمل 

ذا لمساعدة أمھ ومشاركتھا الحمل الثقیل فوجد في المصنع بعد الانقطاع عن الدراسة وھ

،وقد أبدع الكاتب في وصف فئات من الجزائریین المضطھدین بعمل شاق وأجر زھید 

ھؤلاء العمال وصفاً مجرداً من كل تنمیق فوجوھھم تحكي بؤسھم ومعاناتھم مثلھم مثل طبقة 

المتسولین في المدینة فأفراد الشعب أصبح بعضھم أفقر من بعض وقد قدمّھم الكاتب في 

وملامحھم الحزینة فھم صامتونصورة واقعیة بامتیاز تستعرض أشكالھم ونفسیاتھم 

ساكنون ولكن في أعماقھم شيء ما لعلھّا الثورة التي ستغیرّ الأوضاع وتسكن الآلام فتعید 

.لأفراد الشعب الأمل في الحیاة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.118:ص:الروایةـــ )1(
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المحاضرةالحادیة عشر :

روایة الأمیر لواسیني الأعرج 

:تمھید 

وقع في المشھد الأدبي العربي وأن یشكّل لنفسھ تمالمن "واسیني الأعرج"تمكّن الروائي 

عالماً روائیاً خاصاً وجمیلاً بشھادة العدید من النّقاد والمختصّین في دراسة المنجز السّردي 

لقد اشتغل واسیني كثیراً على الأسالیب الحداثیة في الكتابة الروائیة وھذا ما یفسّر العربي،

سعیھ الدائم للتجدید على مستوى النصّوص التي یبدعھا وقد نال بذلك التقّدیر وكسب ثقة

بي رالمغول الناّقد قجمھور عریض من القرّاء والمھتمّین بالشأن الروائي وفي ھذا السّیاق ی

ضمن الإنتاج جادة كفیلة بموقعتھ نقدیةلا شكّ في أنّ قراءة إنتاجھ قراءة":سعید یقطین 

الروائي العربي الجدید،الذي ساھم في إقامتھ روائیون من قبیل عبد الرحمن منیف ونبیل 

.1("والغیطاني وصنع الله ابراھیم وآخرین من مختلف أنحاء البلاد العربیةسلیمان  (

لقد استطاع واسیني أن یكتب بأسلوب خاص ومتمیزّ یرتكز فیھ كما ذكرنا على خاصیة 

التي تحضر بشكل لافت "ألف لیلة ولیلة"التجّدید ومحاكاة النصّوص التاّریخیة وعلى رأسھا 

تعضید فعالیة الراوي في معرفة التاّریخ واستحقاقاتھ"في معظم الروایات الواسینیة،وفیھا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.49:،ص1992،بیروت،المركز الثقافي العربي،1الروایة والترّاث السّردي،ط:سعید یقطین ــ )1(
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)1("الإمتزاج بتقنیةّ التعّددّ الحواري ورؤاه الخصیبة دون 

ومن العلامات البارزة في المنجز الروائي لواسیني الأعرج توظیفھ ونزعتھ للمتخیلّ 

الروائي حیث ینفتح النصّ على محطّات تاریخیة ھامة ویتقاطع معھا حتيّ یغدو السّرد 

یة فنیةّ ممیزّة وھذا ما یزید النصّ تألقاً وعمقاً،فالأعمال وكأنھ تاریخ ثان یكتبھ الروائي برؤ

عدتّ في نظر الروائیة التاّریخیة التي اكتفت بنقل الأحداث كما ھي دون لمسة فنیة لكتابھا 

النقّاد والمختصین عملاً تأریخیاً تحوّل فیھ الروائي إلى مؤرخ،من ھنا نلتمس أھمیة النصّ 

ھذا العمل الضخم والممیزّ للأعرج واسیني "كتاب الأمیر"الروائي الذي بین أیدینا وھو

سنحاول في محاضرتنا أن نقف عند أبرز خصوصیاتھ مع الترّكیز على الأھمیة التاریخیة 

لھذا النصّ الذي حاول كاتبھ أن ینقل لنا ما لم یذكره التاّریخ الرّسمي عن أبرز شخصیة في 

.تاریخ الجزائر الحدیث 

: روایة كتاب الأمیر و"تخییل التاّریخ"

التي نلمس فیھا تجاوز مرحلة "روایة السّیرة الغیریة"یمكن إدراج روایة الأمیر ضمن 

من خلال العودة إلى بدایة الاحتلال الواقع إلى تخییل التاّریخ الكتابة اعتماداً على تخییل 

تتحوّل "السیرة الغیریة"،ففي روایةالفرنسي ومبایعة الأمیر عبد القادر لقیادة المقاومة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.504:،ص2004، 54مجلة علامات في النقد،عالاشتغال السردي ما بعد الحداثي،:عبد الله أبو ھیفــ )1(
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ً تتبع سیرةالشّخص"عملیة نحو ملاحقة بطولة تؤرّخ لكینونة فردیة أو جماعیة،بحیث سعیا

تصبح السّیرة بؤرة كتابة التخّییل بوصفھ تشخیصاً لاختیار رحلة الشّخص من حیث ھي 

ولھذا نجد الروائي واسیني الأعرج یعود بالقارئ إلى .)1("حافز لتقدیم موضوع الحكایة

لیستعرض من خلالھا صراع الأمیر عبد القادر مع جیش مرحلة حاسمة من تاریخ الجزائر 

حدیثة لا وجود فیھا لمظاھر الفقر والبؤس والأفكار بناء دولة فرنسا وجھوده المضنیة ل

.البالیة والبدع وغیرھا من المآسي التي غرق فیھا المجتمع الجزائري آنذاك 

أثر المادة التاّریخیة في تسلسل أحداث الروایة :

التي شكّلت القارئ لروایة الأمیر سیلفت انتباھھ حتماً ذلك الحضور الطّاغي للمادة التاّریخیة

حیث وظّف الكاتب العدید من النصّوص والوثائق ،العمود الفقري لھذا العمل الروائي الممیزّ

المتعلقّة بشخصیة الأمیر عبد القادرمن جھة وبشخصیة القسّ دیبوش ــ وھو أوّل التاّریخیة 

المثال ولعلّ أبرز ھاتھ الوثائق على سبیل قسّ في الجزائر بعد الاحتلال ــ من جھة أخرى،

"لا الحصر نذكر "حیاة الأمیر عبد القادر لھنري تشرشل"،"تحفة الزائر في تاریخ الجزائر:

وغیرھا من الوثائق "مراسلات الأمیر مع الجنرال دي میشیل"،"رسالة دیبوش إلى نابلیون"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.65:، ص3،1997،ع16جلدھل لدینا روایة تاریخیة؟،مجلة فصول،الم:عبد الفتاح الحجمريــ )1(
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تمثلّ من جھة "وقد لعبت ھذه الوثائق والنصّوص دوراً محوریاً في بناء الروایة وھي التي 

)1("بقایا من إنجازات الماضي ،ولكنھا من جھة ثانیة تمثلّ شھادات عن الواقع 

ن لأن والحقیقة أنّ توظیف الوثائق والنّصوص التاریخیة في العمل الروائي لیس بالأمر الھیّ 

التاریخیة مثبتة ولا یمكن تغییرھا أو التصّرّف فیھا فنیاًّ ھذا من جھة ومن جھة ثانیة الوقائع 

طبیعة العمل الروائي في حدّ ذاتھ والذي یسعى دوماً لرسم معالم المستقبل حتىّ وإن عرض 

.وھنا تختلف الروایة عن التاّریخ لكونھا تتمثلّ التاّریخ في الواقع مادة حكائیة من الماضي

الجزئیات الفنیة الممیزة في روایة الأمیر یمكننا أن نشیر لقدرة الكاتب وبراعتھ في ومن 

تجاوز عقبة من عقبات الأعمال المستندة على التاریخ وھي طغیان وسیطرة المادة التاریخیة 

لقد جعل الروائي واسیني الأعرج الوقائع التاریخیة تنصھر كائیة،على المادة السردیة الح

لفنیة لیتشكل لدینا نصّ سرديّ واحد فالروایة حتىّ وإن ذكرت تاریخاً ولكنھّا بالجوانب ا

حادثة إعدام قاضي أرزیو :تذكره بطریقة جمالیة لا تاریخیة ومن أمثلة ذلك في الروایة نذكر

لم یبق أحد بالسّاحة إلا العجوز "وھو شیخ ومعلم الأمیر عبد القادر "أحمد بن الطّاھر"

الماء بعد كل إعدام وتكنس المكان وترش قلیلاً من نش الطّیور كعادتھا خناتة التي كانت ت

،العسل الكحلاء تمحو بقایا  المعطّر برائحة القار وعود النوّار لدفن رائحة الموت والدمّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.81:،ص1،1992لمذاھب،المركز الثقافي العربي،بیروت،ط ،الألفاظ وا1عبد الله العروي،مفھوم التاریخ،جــ )1(



109

)1("الموت كما تقول دائماً العجوز خناتة عندما تسأل عن فعلھا 

ینقل لنا الكاتب حادثة الإعدام بأسلوب فنيّ حیث یعتمد على مجموعة من الأحداث المتخیلة 

ویجعل القارئ یندمج معھا وكأنھّا أحداث واقعیة مع أنھّا في الحقیقة متخیلة،فالعجوز خناتة 

ومع كانت تقوم بھ من أعمال بعد حادثة الإعدام ھي مشاھد من وحي خیال الروائي جعلھا 

.ع الحادثة التاریخیة المثبتة والقارئ العادي قد لا ینتبھ لذلك تتداخل م

عمد الروائي واسیني الأعرج إلى توظیف الأحداث التاّریخیة في روایة الأمیر بشكل 

روایاتھ السّابقة فشخصیة الأمیر لیست شخصیة عادیة فالرجل كان یتطلع مختلف عن 

ا فھو القائد العسكري الباسل،والمثقف لتأسیس دولة قویة بل یسعى لبعث الأمة من سباتھ

المدرك لما یدور حولھ والمشتغل على القضایا الكبرى المتعلقة بالوطن كالجھاد ومواجھة 

ودور المرأة العدو،والأوضاع الاجتماعیة الصعبة لأفراد الشعب وعلاقات الناّس فیما بینھم 

اتبھ برویلة یجسّد فیھ نظرة في المجتمع،وفي الروایة یورد المؤلف حواراً بین الأمیر وك

:القائد لما یحدث 

.قلمك جاھز؟القلم علامة صاحبھ مثلما الخانة علامة المرأة المسرارة "

ــ كما یرى سیدي،ھل یرید سیدي أن أسجل ھذا؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.61:،ص1،2005مسالك أبواب الحدید،روایة،دار الآداب ،بیروت،ط ...كتاب الأمیر:واسیني الأعرجــ )1(
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قالھا برویلة كاتماً ابتسامة غامضة ثم انكفأ على صدره ینتظر بقیة الكلام لتدوینھ،فھم 

.الأمیر الغمزة الطّیبة 

ھل ترید من العربان أن تحرق بیوتنا،لا شیئ أثمن من الحبّ ومع ذلك كل شیئ في ـــ 

)1(.ھذه الأرض حولناه بشكل یشبھ فشلنا وإخفاقاتنا الكثیرة 

المتفتحّ على الآخر المتحاور معھ ي روایتھ الأمیر أن یقدمّ لنا صورة القائد حاول الأعرج ف

دون انغلاق أو تشددّ فالأمیر منذ تولیّھ مقالید الحكم فھم أن إنھاء معاناة الشّعب تمر حتماً 

بالقدرة على التعّامل مع العدو بذكاء ومحاورتھ بالقدر الذي یضمن مصالح الناّس،سیاسة 

التاّریخیة القاسیة التي عاشھا شعبنا الأمیر ھذه تجعلنا نستشعر ذلك التوّظیف الإیجابي للفترة 

وعلیھ كان یظھر الأمیر في بعض المواقف في الروایة بمظھر الضّعف والخنوع إلى درجة 

.مع عالم الكتب ومناھل العلم والمعرفة التفّكیر في التخّلي عن الجھاد والعودة للحیاة العادیة 

الھشاشة الجمیلة التّي لا تعني "ب برّر الأعرج تلك الصورة التي جسّدھا للأمیر في نصّھ 

)2"(بالمعنى السّیاسيلاالانھزام ولكن تقبل شرطیة الإنسانیة القاسیة بالمعنى الوجودي

ھذه الھشاشة الجمیلة التي ذكرھا الأعرج جعلت العدید من النقّاد یرفضون صورة الأمیر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.252:ص:الروایة ــ )1(

48:،ص56تھ فادیا دلا،الكتابة متعة لكنھا لیست نزھة،عمجلة نزوى،حاور:حوار مع واسیني العرج ــ )2(
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ھذا قبل ظھورفي الروایة ،فحیاة الرّجل كلھا بطولات ومآثر خلّدھا التاّریخ ولا یمكن أن ن

.بمظھر الخانع الضعیف المستسلم المدافع عن شرف الأمةوالرمز التاّریخيالقائد المغوار

دوافع العودة للتاّریخ في كتابة روایة "الأمیر"

أمة إلا ولھا ماض ومحطّات تاریخیة ومناسبات ووقائع ھي التي صنعت حاضرھا ما من

وفي ھذا التاّریخ دوماً ھناك ما یسعد ویبھج وھناك بالمقابل ما یحزن ویتعس وتلك سنة 

،وجزائرنا لا تشذّ عن ھذه القاعدة فھي أرض البطولات والأمجاد وتعاقب الحضارات الحیاة

التي ساھمت في صناعة وتطویر الحضارة الإنسانیة،ویبدو أنّ تلك الأحداث والوقائع الأمم و

التاّریخیة ھي ما یشدّ الكتاّب فتراھم یبحثون في التاّریخ عن الأمجاد الضائعة وإعادة إحیاء 

البائس طمعاً الإنجازات العظیمة لأممھم ومن ثمة إسقاطھا على الواقع المأساوي والحاضر 

وقد جاءت روایة الأمیر ضمن ھذا إیجاد مخرج لجملة الانكسارات والأزمات المتعاقبة،في 

الإطار فواسیني كتب نصّھ في بدایة الألفیة بعد خروج الجزائر من عشریة سوداء مریرة 

وتقاتل أبناء الوطن الواحد لتشھد البلاد ظروفاً أمنیة عانت فیھا الأمة الجزائریة الویلات

ومن ھنا یمكننا أن نتساءل عن الدوافع التي .تماعیة واقتصادیة قاسیة جداً وسیاسیة بل واج

.جعلت الروائي واسیني الأعرج یعود للتاّریخ ویستمدّ منھ مادتھ الأساسیة لكتابة نصھ 
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سبق وأشرنا في بدایة محاضرتنا لاشتغال الروائي واسیني على جزئیة التجریب المستمر 

فقد عاد كاتبنا في العدید من نصوصھ للتراث العربي ونھل منھ لیوّظف ذلك الإرث 

التاّریخي ولكنھّ في روایة الأمیر سیجد نفسھ أمام تجربة لا تخلو من المغامرة والصّعوبة 

وحضورھا التاّریخي وازن ومؤثر كما أنّ الكاتب سیتعامل مع فشخصیة الأمیر ممیزّة

مجموعة من الحقائق والنصّوص التاّریخیة المثبتة فلا مجال للخطأ وھنا تكمن الصعوبة 

ویبرز عند واسیني الدافع الفنيّ والإبداعي الذي جعلھ یغامر ویكتب نصّاً لھ جذور ووقائع 

روایة تحاول أن تقول لنا ما لم یقلھ التاّریخ الرّسمي تاریخیة فیعمل ھو خیالھ السّردي لینتج 

یمكننا أن نلتمس في الروایة دافعاً ثانیاً متعلقّاً بأفكار الكاتب وتوجھھ وإلى جانب الدافع الفنيّ 

الإیدیولوجي فالروائي المبدع والفنان ھو أولاً وأخیراً فرد من المجتمع لھ مواقفھ وقناعاتھ 

یسترجع الأحداث الماضیة لیبرز أطماع الدول وعلیھ سنجد واسیني تجاه ما یدور من حولھ 

الأوروبیة في العالم العربي وكیف تمت عملیة استغلال الثروات وقھر الشعوب لیسقط ذلك 

والھدف ھو محاولة استخلاص الدروس والعبر كلھ على الواقع العربي المریر عموماً 

تنا لھ،وروایة الأمیر في بنیتھا العمیقة خاصة ما تعلقّ بطریقة تعاملنا مع الآخر ونظر

تلخّص ھذا المعنى فقد نسج الروائي الأحداث لیكرّس فكرة التغّییر التي كانت ھاجس الأمیر 

مع تطوّر الأحداث فقد سعى لتغییر واقع الجزائریین وتخلیصھم من البدع والخرافات 
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میة الحدیثة دون إغفال والمضيّ قدماً نحو تأسیس وبناء أمة تسیر وفق المتطلبات العل

ة یحضارالجانب الأخلاقي كقیمة ثابتة في المجتمع الإسلامي وبھ نقدم لغیرنا صورة 

ماذا أقول للذین رأوا فینا ":عربي والمسلم عموماً یقول الأمیر في ھذا السیاق للإنسان ال

قدوة تتبع تجاه المساجین ھا قد عدنا لإسلام لا یعرف إلا الحرق والتدمیر والقتل والإبادة 

والغنیمة وقد ألصقت ھذه الصّورة بنا،لقد أمضیت كل سنوات الحرب أثبت للآخرین أننّا 

شة سكین ذھب كلّ نحارب ولكن لنا مروءة ورجولة ،لقد دفعنا أعداءنا لتقلیدنا لكن في رم

ھذا المقطع من الروایة یشعرنا وكأن الأمیر یعیش بیننا ویحللّ واقعنا بعمق .)1("شیئ

ودقة،فما قالھ الأمیر منذ عشرات السنین ھو واقع الیوم فالغرب ینظر للمسلمین على أنھّم 

.إرھابیون متعطّشون للدماء والخراب،فما أشبھ قول الأمیر بواقعنا الیوم

الأحداث التاریخیة ھو بناء حاضر مشرق نكون لاسترجاعنقول إنّ الدافع الحقیقي وأخیراً 

،وقد كان فیھ أفضل حینما نحسن التعامل مع بعضنا ومع غیرنا المختلف عنا في كلّ شيء

.منھج الأمیر في الروایة منھج تغییر وتطلع لما ھو أحسن حتى تتحققّ الآمال والأماني 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.358:ص:الروایةــ )1(
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: المحاضرة الثانیة عشر

"سلیمان جوادي ــ عثمان لوصیف ــ عز الدین میھوبي " الدواوین الشعریة ل:

: لسلیمان جوادي 1 ـــ دیوان "قال سلیمان"

،تخرّج من دار 1953سلیمان جوادي شاعر جزائري من موالید ولایة الوادي سنة 

أنتج للإذاعة المعلمین ببوزریعة ثم المعھد العالي للفنون الدرامیة،التحق بالعمل الصحفي ف

والتلفزیون العدید من الحصص والبرامج،كان نشاطھ كثیفاً وحضوره ممیزّاً في السّاحة 

اة لعدید الفنانین الجزائریین ،مثلّ اً معتبراً من القصائد المغنّ الفنیة الجزائریة فكتب كمّ 

ن اً مالشّاعر جوادي الجزائر في مؤتمرات شعریة وأدبیة كثیرة خارج الوطن وألفّ عدد

.قال سلیمان"شعر بعدك،ویأتي الربیع،وموضوع محاضرتنا دیوان لا:الدوّاوین منھا  "

 ـــ دیوان "قال سلیمان"

بین النصوص العمودیة والقصائد الحرة وقد صدر "قال سلیمان"تتنوع القصائد في دیوان 

،وكعادة الشاعر الدیوان في طبعتین عن دار التنویر للنشر والتوزیع بالجزائر العاصمة

لم تبتعد مواضیع نصوصھ عن ھموم الأنا وما تصارعھ النفس البشریة "سلیمان جوادي"

في عدید المواقف إلى جانب القصائد التي تتغنى بالوطن كقیمة وجودھاوھي تحاول إثبات 
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سیقف "قال سلیمان"والقارئ لدیوان روحیة ووجودیة لا یمكن أبداً تجاوزھا أو التغافل عنھا 

:اعتناء الشاعر بمسألة توظیف الألفاظ المناسبة ذات الدلالات المحددة ومن ذلك حتما ً على 

أفتشّ عن غیر وجھي "

لألقى الأحبةّ مبتسماً مثلما عھدوني 

)1("أفتشّ عن غیر ثغري لألقي التحّیة دون ارتباك

)،ارتباكأفتش(الحیرة والضیاع في الأبیات السابقة یوظف الشاعر ألفاظاً دالة على معاني 

ً (وفي المقابل یورد ألفاظاً دالة على معاني السّعادة والفرح التضادیة )التحیة،الأحبة،مبتسما

في توظیف الألفاظ توحي بما تعانیھ النفس البشریة وھي تبحث عن مواطن السعادة والراحة 

حلة البحث تلك تتضمن تارة حالة القلق والخوف وتارة أخرى حالة الراحة والطمأنینة فر

ما أتفھ القلب الذي               ":والأبیات الآتیة تعزّز الفكرة السابقة یقول سلیمان جوادي

یحنو علیك لیخدعك      

ویریك نور الشمس صبحاً      

)2("كي یدبرّ في اللیالي مصرعك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.11:،ص2،2012الجزائر،طدیوان قال سلیمان،دار التنویر للنشر والتوزیع :سلیمان جواديــ )1(

.19:ص:المرجع نفسھ ــ )2(
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: 2 ــ المدونة الشعریة لعثمان لوصیف

الشاعر عثمان لوصیف من موالید طولقة ولایة بسكرة بالجنوب الجزائري،حفظ القرآن 

فظھرت علیھ علامات النبوغ مبكراً كما الكریم في كتاتیب قریتھ وكان مولعاً بالفنون 

ثقافتھ،تعلمّ في مسقط رأسھ ثم انتقل إلى عاصمة الولایة لیشتغل مدرّساً وكان قد توسعت 

تاركاً 2018توفي الشاعر ببسكرة عام حاز شھادة اللیسانس في اللغة والأدب العربي،

.وغیرھا...براءة،الكتابة بالنار،أبجدیات،اللؤلؤة:مجموعة من الأعمال الشعریة نذكر مھا 

من الشعراء الجزائریین المعاصرین الذین نظموا في الشعر الحرّ الشاعر عثمان لوصیف

ولعلّ أبرز ونوّعوا في مواضیعھم بحثاً عن التجّدید وخروجاً عن الشّكل العمودي للقصیدة 

التي تعتمد على الإشارة والرمز لنقل بالصّورة الشّعریة مظاھر التجدید مسّت ما یعرف 

مشاھد ماثلة أمام القارئ أو المستمع للشعر ولھذا لا المشاعر والأحاسیس وكأنھا لوحات أو

بدّ أن یمتلك الشاعر المعاصر الخیال الواسع والحسّ المرھف والدقّة في اختیار الصّور 

ستوقفھ تالمعبرّة الحاملة للدلالات الشّعوریة والجمالیة،والمتمعن في شعر عثمان لوصیف س

فتبدو القصیدة وكأنھا صورة فنیة واحدة تجسّد لا محالة جزئیة الاعتناء بالصّورة الشّعریة

:مجموعة من الصّور ترتبط بحسب الحالة النفّسیة للشاعر ومن ذلك قولھ 

حنجرتي محشوة بالبارود    عیناي تغشاھما دوامات من الدخّان 
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وقدماي تغوصان 

)1(في برك الدماء 

في الجمل الشعریة السابقة یوظف الشاعر الصورة المركبة وھي جزئیات وتفاصیل استقاھا 

من یومیاتھ وتجربتھ كشاعر عایش المأساة الوطنیة فصوّر لنا واقع البارود والنار والدمّاء 

ولعلّ ھذه الصورة تحمل في طیاتھا رموزاً ودلالات ممّا ولدّ لدى الشاعر الھموم والأحزان 

وفي صورة مخالفة تماماً یقودنا الشاعر لأجواء التفاؤل .صّلة بالتجربة الشّعریة وطیدة ال

"فیقول والأمل  غیر أنّي أصرخ ملء الدنیا أحبك :

أیتھا العربیة الموشومة 

بالملاحم والأمجاد أعبدك ویكفیني فخراً 

أن أسجد بین یدیك 

)2("وأنفض ما تناثر من رماد الفجیعة على قدمیك القدسیتین

في الصورة الكلیة السابقة مجموعة من الصور الجزئیة المعبرة عن الأمل والتفاؤل بعدما 

.جود والعبادة بالسواستوجب ذلك حمد الله وشكره تغیرّت الأوضاع وساد الأمن والسلام 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.42:، ص1999دار ھومة،الجزائر،قصائد ظمأى،:عثمان لوصیفــ )1(

.43:ص:المرجع السابقــ )2(
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ــ المدونة الشعریة لعز الدین میھوبي : 3

دیوان طاسیلیا:

عز الدین میھوبي شاعر جزائري حدیث نظم العدید من القصائد وصدرت لھ دواوین 

یشتغل على الذاكرة الشعبیة لشمال إفریقیا "طاسیلیا"شعریة بمواضیع مختلفة،في دیوانھ 

مستدعیاً شخصیاتھا الغریبة المتصارعة فیقرّر الغوص في عالم الأساطیر الأمازیغیة 

دة فتبرز لنا طاسیلیا المرأة المضحیة في سبیل إنقاذ أھلھا وأبعادھا المیثولوجیة المعقّ 

إلى جانب شخصیات عدیدة تتصارع فیما بینھا بقوة وبعنف ولكن وغیلاس العاشق المتیمّ 

الشاعر ینتصر لطاسیلیا ویحمیھا وقد تقودنا القراءة الشعریة العمیقة إلى تأویل ذلك بانتصار 

.الجزائر ووصولھا لبرّ الأمان

یلیا دیوان شعري یرتكز فیھ الشاعر میھوبي على آلیات التعبیر المسرحي كالحوار وطاس

المكثف وتعددّ الأصوات والحبكة الدرامیة و الشخصیات وھي أدوات أخذھا الشاعر من 

ھائمة في الأجواء الأسطوریة فنشھد بذلك تداخلاً المسرح لیقدمّ عرضاً تمثیلیاً بلغة شعریة 

.بشكلھا البدائي المسرح یثمر عملاً فنیاً یحاكي الأسطورة أجناسیاً بین الشعر و

ھي أسطورة یذكرھا أھل الجزائر كثیراً كلما ":كتب الشاعر میھوبي في مقدمة الدیوان قائلاً 

وقد أردت أن أقوم بعملیة اختراق لھذه الأسطورة الحمیلة ...أمطرت السماء بعد قحط شدید
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ورسم لوحات درامیة یختلط فیھا بلغة مسرحیة وغنائیةوحاولت أن أبني نصاً شعریاً ...

منطق العرافة ورؤیة الكاھن ومكابدات غیلاس العاشق وسطور أنزار المعتدّ بقوتھ 

.)1("وتضحیة طاسیلیا المرأة التي أنقذت أھلھا ،وانتصار الدمعة في حربھا مع الجبروت

یؤكد الشاعر في لمحة تقدیمیة لعملھ على أنھّ قدمّ الأسطورة في شكلھا الشعبي المتداول ثم 

أوضح طریقة اشتغالھ علیھا وكیفیة تحویل الأسطوري إلى شعر ممسرح ودراما غنائیة 

.تعبر عن مكابدة الجزائري وصبره في سبیل تحقیق المحبة والوصول للحریة 

الكثیف للشخصیات ممّا یدل على كثرة الأحداث واحتدام تمیزّ دیوان طاسیلیا بالحضور

:الصراعات مع تعددّ الحوارات والمونولوجات،ومن أبرز ھذه الشخصیات نذكر 

ویبدو أنّ الشاعر میھوبي قد )طاسیلیا،غیلاس،أنزار،الراھب،سیلیا،یونیسا،توجا،الراعي(

.داخل النصّ احتوى ھذا الحضور المكثفّ واستوعب الدور الحاسم لكل شخصیة

حوار فة بدور الأصوات المتعددّة ومن أمثلة ذلك في النصّ م الشخصیات المكثّ وحیث تق

أنا العصفورة حین تطلّ عليّ الشّمس ":سیلیا:النسّوة فیما بینھنّ كل واحدة تتباھى بنفسھا

..رضوأسألھا عن أجمل عاشقة في الأ

أنا لن أسأل عن أجمل عاشقة :توجا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.2007،دار النھضة العربیة ،بیروت،)مقدمة الدیوان(طاسیلیا:عز الدین میھوبيــ )1(
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فالعاشقة الأولى كنت أنا 

وأنا لن أسأل عنك لأنك العاشقة الأولى:ماسیلیا

وأنا عطر العشّاق 

أنا من یجعل ھذا العطر ندیاًّ :طاسیلیا

)1("أنا من یجعل ھذه الدھشة نبض العطر

في الحوار السّابق أنھّا تستوعب الجمیع وتقبلھم ولا تنفر منھم فھي بھذا لقد أظھرت طاسیلیا

.المنطق ستكون الأصل والبقیة فروع وأنھّا الصوت الأبقى في ھذه القصة الخالدة 

قد استحضر أسطورة قدیمة وأحیاھا داخل "عز الدین میھوبي"وأخیراً نقول أن الشاعر 

اخل الأجناسي كفیلاً بتجسید عمل فنيّ معبرّ عن نص شعري غنائي مسرحي فكان ھذا التدّ

.حبّ الوطن والتمّسك بھ كیفما كانت الظروف والمتغیرات 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.12:طاسیلیا، ص:عز الدین میھوبي ــ )1(
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المحاضرة الثالثة عشر :

ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي  / بوابة الذكریات لآسیا جبار

: 1 ــ بوابة الذكریات لآسیا جبار

تعدّ آسیا جبار من الكاتبات الجزائریات القلیلات في إبداع النصوص السردیة باللغة 

الفرنسیة وقد بلغت في ذلك مكانة محترمة حتى بین الفرنسیین جعلت منھا عضو الأكادیمیة 

ھي ترجمة للنص و"بوابة الذكریات"نصّھا "جبار"ولعلّ من أشھر ما أبدعتالفرنسیة،

وھو عنوان أكثر "لا مكان لي في بیت أبي"الأصلي باللغة الفرنسیة والذي كان بعنوان 

التساؤلات عن یطرح لأنھّ  یستفزّ القارئ ویجعلھ النسخة العربیةدلالة وعمقاً من عنوان 

....،وماھیة وطبیعة تطلعاتھا رفضھا للبقاء في بیت أبیھاوأسباب ،جرأة ھذه الأنثى

الأنثویة ذاتي تحاول فیھ الكاتبة اكتشاف ذاتھا /كنص سیر"بوابة الذكریات"یمكن تصنیف 

أمام سیاق تاریخي استعماري لغوي ومن ھنا تمتثل أمامنا الذات الساردة المبدعة مبكراً 

)الأم ــ الأب(ة مع أناھا العمیق ثم مع الآخر القریبلآسیا جبار في علاقاتھا المتداخلة المعقد

.من جھة ثانیة)الأصدقاء ـــ المحیط الاجتماعي(من جھة والآخر البعید 

وفي ذلك إشارة للحضور القوي للأنثى الأم "الأم الشابة"تبدأ الروایة بفصل یحمل عنوان 

وممّا سم الحقیقي لآسیا جبارـــ ـــ وھو الا)فاطمة(كقیمة رمزیة في كینونة الذات الساردة 
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أحسّ بالافتخار، ذلك لأني أولج ":یدل على قوة الحضور الأنثوي ما جاء في قول الساردة 

أمي ــ التي باتت عندي أجمل النساء وأكثرھن إثارة للرغبة ــ في المدینة كلھا بل العالم 

نا،وأنّھم یترصدوننا بدافع قاطبة،أشعر أن أولئك الذین أعجبوا بھا قد شرعوا في الحكم علی

یغیب و،ھذا الحضور اللافت للأم في الجزء الأول من الروایة س)1(..."الخشیة والحذر

یتلاشى سردیاً أمام قوة السلطة المتعالیة في المجتمعات الشرقیة عموماً وھي السلطة الأبویة 

تدرك أن الأب نسق ،ولكن فاطمة سرعان ما وھذا بالنظر للمرجعیة الثقافیة والاجتماعیة

سلطوي یمارس رقابة وعنفاً شدیدین فالاستحضارات السردیة لصورة الأب وھو یرافق 

تحوّل الطفلة إلى شابة ومواقفھ المتشددّة كمنع الفتاة من ركوب الدراجة جعل الصغیرة تتعقد 

لقد صدمت الذات الساردة حینما اكتشفت أن والدھا لا یختلف،وترتبك في علاقتھا بجسدھا

عن بقیة الآباء الشرقیین وھو یمارس سلطتھ القھریة تجاه الأنثى مع أنھّ نال نصیبھ من 

عن خصوصیة ومیزة التعلیم والثقافة والتحضّر ولكن في أعماقھ یقبع رجل لا یتخلى أبداً 

،فالأب ھنا یخضع لقیم مجتمعیة وكأنّھا متواریة في اللاوعى وتطفو للوعي في الشرقي 

ھما تعلّم ھذا الرجل أو خالط الآخر المتفتح والأقل تحفّظاً سیبقى دوماً مواقف محددّة وم

لقد حاولت آسیا جبار من خلال ھذا النص السّیري .وھیمنتھ الأزلیة متمسّكاً بشرقیتھ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

16:، ص2014بوابة الذكریات،ترجمة محمد یحیاتن،الجزائر ،سیدیا،:آسیا جبارــ )1(
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الروائي أن تقدمّ لنا نموذج الأنا الحائرة القلقة وھي تواجھ أنساقاً ثقافیة متداخلة ومتشابكة

أفقدتھا قیمھا الثبوتیة فمن الأم وعالمھا الجمیل ولكنھ ضعیف إلى صورة الأب كسند وملجأ .

ذاتاً ساردة ولكنھ متسلطّ وعنیف وانتھاءً بصورة العشیق المختلف لغة وثقافة كلّ ذلك أنتج 

.التكوین الذاتي وسیرة آسیا جبار التي غیرّت لغتھا واسمھا مضطربة انعكست على 

: 2 ــ ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي

من كتابة متن سردي نسويّ ممیزّ جعل "أحلام مستغانمي"تمكنت الروائیة الجزائریة 

السّاحة الأدبیة العربیة من مشرقھا إلى مغربھا تتعلقّ بتلك النصّوص الروائیة الجمیلة 

أرقاماً مدھشة طبعاً )ذاكرة الجسد ،فوضى الحواس ،عابر سریر(فحققت روایاتھا الأولى 

لدى القراء الكثیر تثیر ظاھرة أدبیة في ظرف وجیز أحلام مستغانمي ونشرأ وبیعاً وأضحت

ولم تلتفت مستغانمي كثیراً لتلك المھاترات ولدى النقّاد الكثیر من الشكوك،من الإعجاب 

والجدل العقیم الدائر حول قدرة كاتبة جدیدة على صیاغة نصوص فنیّة راقیة بل راحت 

لموالیدھا من الروایات المتتالیة كلّ أسباب النجّاح تبدع بحماسة وثقة في النفس وتھیأّ 

،ولعلّ ما یمیزّ مستغانمي في تعاملھا مع نصوصھا ھو قضیة اختیار العناوین والانتشار

یشبع فضولھ ویقتل تلك المعبرّة والتي تجعل القارئ یسارع لاقتناء الكتاب حتى المغریة 

كونھا ھذا المبتغى "ذاكرة الجسد"وایة الحیرة التي سكنتھ وھو یقرأ العنوان،وقد حققّت ر
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فھل یمكن أن تكون للجسد ذاكرة ؟ جمعت بین لفظتین لا یمكن منطقیاً أن نجمع بینھما،

وماذا تقصد الكاتبة بھذا الجمع؟ مع العلم أن أحداث الروایة تدور حول الثورة الجزائریة 

الكاتبة في اختیار العنوان ،لقد أبدعت والعنوان بعید كلّ البعد عن أجواء الثورة والحرب

لتذھب بالقارئ بعیداً فتوھمھ بشيء ویجد فخلقت انزیاحاً دلالیاً وخروجاً عن اللغّة المألوفة 

ولكنھّ یجلي ذلك الغموض ویفھم القصد فالذاكرة في الروایة ھو بعد القراءة شیئاً آخر

ده مع فقدانھ بكل ما یستحضره البطل خالد من أحداث الماضي الثوري وبتر یمرتبطة 

المتشابكة المغتصبة حیث تدور الأحداث لحبیبتھ،أما الجسد في الروایة فھو أرض الجزائر 

لقد أخذ الجسد في الروایة أبعاداً دلالیة متعددّة وعمیقة فجسّدتھ الكاتبة مكاناً ثم مدینة بل 

عن كتابات أما على صعید اللغّة فلا یمكن الحدیث أضحى أحیاناً جذوراً وتاریخاً وسیاسة،

أحلام مستغانمي دون الإشارة لتلك اللغّة الشّعریة السّاحرة ببعد ثقافي ونضج فكري وقدرة 

أم كنت تتلاعبین بالكلمات كعادتك وتتفرجین "عجیبة على توظیف الرموز والإیحاءات 

على وقعھا عليّ وتسعدین سرّاً باندھاشي الدائم أمامك،وانبھاري بقدرتك المذھلة في خلق 

)1("على قیاس تناقضاتكلغة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.19:م،ص5،2000داب،بیروت،ط ذاكرة الجسد،دارالآ:أحلام مستغانميــ )1(
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تحاول أحلام في كلّ كتاباتھا أن تجعل الأنثى في مركز الأحداث بلغة ممیزّة وشاعریة إلى 

"ذاكرة الجسد"أبعد الحدود كما أنھّا ذكیة في التلاعب بالألفاظ والكلمات ومن ذلك في روایة 

.)1("الحبّ ھو ما حدث بیننا والأدب ھو كلّ ما لم یحدث"

إنّ ما أبدعتھ أحلام مستغانمي من نصوص سردیة جذبت بھا ملایین القراء وجعلتھم 

ینتظرون في كلّ مرة جدیدھا في الكتابة یجعلنا نتوقف عند تلك الإبداعات ولا نعدھّا مجرد 

رقیقة تظھر جلیاً في عمل مرتبط بالمجال الأدبي السردي فأحلام تكتب بمشاعر وأحاسیس 

وتحسین وضعھا ووضع مثیلاتھا في الأنثى السّاعیة لفرض وجودھا اللغّة ولھا ھاجس

المجتمع الشرقي الذكوري ،كما أثبتت مستغانمي أنّ المرأة الأدیبة لا تختلف عن الرجل 

الأدیب في شيء وأنھّا بخیالھا الواسع وعاطفتھا الجیاشة تستطیع أن تبدع أدباً راقیاً وبرؤیة 

.كیانھا كامرأة أنثویة تدافع بھا عن مواقفھا و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.7:ذاكرة الجسد ،ص:أحلام مستغانمي ــ )1(
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: المحاضرة الرابعة عشر

: الأجواد لعبد القادر علولة روایة نجمة لكاتب یاسین /

: 1 ــ روایة نجمة لكاتب یاسین

في عزّ التطّورات والتغیرات التي أحدثتھا الثورة المسلحة "نجمة"أبدع كاتب یاسین روایتھ 

على الوضع العام فصاحبت وكأن الشعب الجزائري برمتھ انبعث من تحت الركام وثار 

الثورة المسلحة ثورات أخرى أبرزھا الثورة الفكریة والأدبیة مع مجموعة من المبدعین في 

ستظھر ،وقد تمیزت روایة نجمة لكونھا كتبت بلغة المحتل أولاً ثم لأنھاأجناس أدبیة مختلفة

ً لاحقاً،أما"كاتب"بشكل رمزي في معظم إبداعات  فالعمل للمألوف فة الجاءت مخفقدفنیا

یقوم على زعزعة وخلخلة القواعد السّردیة المتعارف علیھا وقد تضمنت الروایة مجموعة 

لیست نجمة عملاً روائیاً "من الحوارات الغامضة والجمل المبتورة والكلمات المبھمة و

إنھا سدیم حقیقي یقود .وكفى،لیست قصة ننتظر نھایتھا،ولیست أبطالاً بالمفھوم المتواتر

)1("لى ما یشبھ الھوّة الممتدة من المطلع إلى الخاتمةإ

جسّد المؤلف من خلال خطاب التشویش والفوضى والغموض صورة المجتمع لقد 

یجب علیك "ائري المشتت وأفراده التائھون بلا وطن وبلا مستقبل واضح المعالم الجز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)من مقدمة المترجم(،6:،ص1،2007سعید بوطاجین، الإختلاف،الجزائر،ط :روایة نجمة،ت:كاتب یاسینــ )1(
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التفكیر في مصیر ھذا البلد الذي جئنا منھ،والذي لیس مقاطعة فرنسیة ،الذي لیس لھ لا 

)1("لأننا لسنا أمة ،لیس بعد...باي ولا سلطان

السارد یتحدثّ لأنأما على مستوى البنیة السردیة فالقارئ یتفاجأ بتداخل وخلط محیرّ

بضمیر الغائب ثم ینتقل فجأة لضمیر المتكلم على لسان أحد الشخصیات وھكذا دوالیك تتم 

من ضمیر إلى ضمیر كما نلمس ھذا الخلط والتداخل في البنیة الزمنیة حیث الانتقالعملیة 

تفكیك وتحطیم للتتابع یجعل السارد الماضي حاضراً والحاضر مستقبلاً في عملیة 

،ویبدو أنّ رغبة الكاتب في الثورة على الأوضاع دفعتھ لیكتب بقلم ولوجي المألوفالكرون

ثائر لا یعترف بقواعد الكتابة فجاء العمل متمرداً على كل شيء وھذا ما جعل الأوساط 

ھ جزائري وما ینبغي في عرف المحتلین أن الأدبیة والنقدیة آنذاك لا تقبل العمل خاصة وأن

،وبالعودة للعناصر السردیة المكونة لروایة نجمة زھذا الإنجاز والتمیّ تحقق روایة جزائریة 

:سنجد حضوراً ملفتاً للشخصیة الروائیة والتي تضمنت نوعین رئیسیین من الشخصیات 

أوروبیة تمثل سلطة المحتلین كالسید إرنست رئیس الحظیرة ،والسید ریكار السكیر صاحب 

والفئة الثانیة تمثلھا جماعة العمال وزوار ة الأنیقة،الحافلة وشخصیة سوزي الفتاة الجمیل

فھي مھمشةولا تؤثر في مجریات الأحداث المقھى وھي شخصیات غیر فاعلة سردیاً 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.167:ص:الروایةــ )1(
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صیات متمردة ورافضة للأوضاع ستحرك كل الكاتب أربع شخوظّفو من بین الفئتین سی

رشید :"فصول الروایة ویكون حضورھا فاعلاً ومؤثراً في الأحداث ھذه الشخصیات ھي

في الشخصیة المركزیة"نجمة"والأربعة سیتنافسون في عشق "مراد،لخضر ومصطفى

یع ولا ملھمة عشاقھا بجسدھا الساحر وروحھا الخفیة ولكنھا تشكّل لغزاً محیرّاً للجمالنص

یستطیع أيّ عاشق أن ینال منھا كذلك الضوء السّاطع في السّماء نستمتع بھ ولا ننال منھ 

 ً لت نجمة موضوع بحث متواصل عن الحبّ المفقود والھویة الضائعة أیضاً د شكّ قو،شیئا

ربط نجمة بالوطن الضائع الجزائر ھذه الأرض التي ولعلّ ھذا ما یدفع القارئ المتمعن إلى 

عدید الأجناس والأقوام وعانت طوال تاریخ حافل بالحروب والصراعات ولا تزال ضمّت 

"قبیلة كبلوت"لموطن الأجداد ضائعة بین حبّ الأبناء وحقد الأعداء ولكنھا ستعود أخیراً 

أین تلقى الحمایة والرعایة اللازمتین وتظھر أخیراً على صورتھا الحقیقیة فھي الجزائر 

.ولا تزال تحافظ على كیانھا ووجودھا یھاالأجناس المتعاقبة علھا وتاریخھا وبكل ضبأر

: 2 ــ الأجواد لعبد القادر علولة

یعدّ عبد القادر علولة من أبرز المسرحیین الجزائریین حیث ساھم كتابة وإخراجاً في رسم 

معالم مسرح ھادف متطور ومتجدد ینھل من المحلیة وینشد العالمیة كیف لا وھو المسرحيّ 
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كملمح بارز ومؤثر في الثقافة الشعبیة الجزائریة ،كما تعدّ "القوال والحلقة"المھووس ب 

فموضوعالأقلعلىإبداعاً قلّ نظیره في المسرح المغاربيونصّاً متمیزّاً وادالأجمسرحیة 

جعلت منھ نصّاً خالداً وأیقونة بارزة في وتقنیات عرضھ المسرحیة بسیط لكن طریقة تناولھ 

.سماء المسرح العربي

صفات یمیزھا من ما یتناول علولة في مسرحیة الأجواد أوضاع الطبقات العمالیة الكادحة و

راً لمجموعة من التقنیات المسرحیة على ال ومسخّ معتمداً على شخصیة القوّ الجود والكرم

بأبعاد فجاءت المسرحیة حافلة بالرمزیة ورسائلھاغرار ما ھو موجود في مسرح بریخت 

بتركیزه ،لقد أبدع علولة في نصّھ وأظھر قدرات عالیة في عملیة الإخراج ودلالات عمیقة 

:ھ ومن ذلك نذكر العناصر المسرحیة والتي سخّرھا لخدمة نصّ على جملة من 

،الدیكور ناسبة،اللباس واختیار الألوان المتقمص الشخصیة المسرحیة،طریقة أداء الدور

.إلى جانب الماكیاج وبعض الإكسسوارات المعبرة دلالیاً البسیط،الإضاءة الدقیقة،

علولة أھمیة قصوى ویوظّفھا بالقدر الذي یخدم العرض كل العناصر السالفة الذكر یولیھا 

المسرحي ویبسّطھ للمتلقي وإن كانت الأجواد تعتمد بشكل كبیر على عملیة التجسید وما 

"جلول لفھایمي"ویظھرھذا جلیاً في شخصیةیقوم بھ الممثل من مجھودوإبداع لإنجاح العمل
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الذي یتحرك فوق الركح ركضاً في مشھد إبداعي عجیب ولعلّ تلك الحركات السریعة سببھا 

"الربوحي لحبیب"نفسیة لفھایمي و طبعھ كشخصیة متوترة عكس ما نجده في شخصیة 

.ھو متقلب بین ھذا وذاك "المنور"التي تمیل للھدوء والرزانة بینما 

یمكن الإشارة إلى تلك الإنقطاعات یة الأجوادومن الأسالیب التعبیریة المتمیزة في مسرح

یقول جلول السّارد وكأنھ متردد في البوح والتعبیر عن دواخلھ ومكنوناتھ في كلام المتكررة 

حاسب روحك ...عییت یا لفھایمي یاه...عییت یاه عییت...أجري...أجري ماه":لفھایمي

لیعبرّ وبالمقابل وظّف السّارد في بعض المقاطع أسلوب الصّمت )1(..."غیر أنت تجري یاه

عن لحظات التأّزم الدرامي للشخصیة التي لا تجد ما تقول فیكون الصمت معبرّاً عن 

.م على لسانھا فصمتھا كان أكثر تعبیراً تكلّ وإن كان القوال قد حدث مع سكینةكما الموقف 

ي البساطة لأن علولة تبنى فكرة المسرح الفقیر وعلیھ أما ما تعلقّ بالدیكور فقد كان غایة ف

سیكون الممثل في الأجواد ھو أساس العمل كما أن عملیة تغییر الدیكور تتمّ أمام أعین 

والحقیقة أن الدیكور في الأجواد بقي ثابتاً "كسر الإیھام"المشاھدین في تجسید لمبدأ بریخت 

رة كما قلنا تدل على البساطة وعدم التعقید وجعل ولم یتغیر من البدایة إلى النھایة في إشا

بالنسبة للدیكور لم ھناك داع لتزویق ":الممثل ھو مركز الاھتمام أثناء العرض یقول علولة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.138:،الجزائر،ص1997عبد القادر علولة،من مسرحیات علولة ،الأجواد،دط،موفم،ــ )1(
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)1("،طالما أننا نبحث خاصة على خلقھا في ذاكرة المشاھد المبدعةالأماكن

وإلى جانب الدیكور یمكن أن نشیر لعنصر آخر أولاه علولة نفس درجة الاھتمام وھو عامل 

الإضاءة ودورھا في إنجاح العرض المسرحي،حیث نالت كل شخصیة نصیبھا على قدر 

المساواة وھذا دلیل آخر على مبدأ البساطة والتسّاوي بین الشخصیات ولكن القوال سلطت 

فھو المحرك الأساسي للأحداث بتدخلاتھ وتوجیھھ للوقائع مع علیھ الإضاءة أكثر من غیره

.بعض التوضیح والتفسیر لما یحدث 

لقد قدمّ علولة كعادتھ عرضاً جدیراً بالمتابعة والاھتمام فالأجواد نص مسرحي تجاوزت 

مع أنھ بسیط في دیكوره وتجھیزاتھ تھ حدود الوطن ونال العدید من الجوائز والتقدیر شھر

فھو یعبر عن الفرد البسیط ،ولكنھ عمیق في دلالاتھ وأبعاده الاجتماعیة والفكریة خاصة 

الذي یعیش یومیاتھ المتعبة و القاسیة ومع ذلك یحاول أن یكون إیجابیاً كریماً ومعطاء مع 

.محیطھ القریب والبعید 

ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.240:من مسرحیات علولة،ص:عبد القادر علولةــ )1(
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المصادر والمراجع 
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